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ʤه وسلॻصلى الله عل ʗʸʲم ʣلʦلي على رسʶون ʤك اللهʗʸʲن  

:ʗعǺ اما  

  نʯقʗم ȂʚʱǺل الʙȜʵ الى الأسʯاذ الʙʵʸف على رسالʯʹا " بʦخالفة فʲʯي "

نʙȜʵ ؕل مʥ ساعʗنا مʥ قʔȂʙ او Ǻعʗʻ او حʯى ȜǺلʸات صادقة ودعʦات وتॻʹʸات لʹا 

  هʘا. Ǻالʹʱاح في عʸلʹا

الʙȜʵ الى الأساتʘة الفاضلʥʻ مʥ لʱʹة الʸʹاقʵة، ʸؕا نʯقʗم ǺالʙȜʵ الى ؕل مʥ علʸʹا 

حʙفا مʥ اساتʘتʹا في: الابʗʯائॻة، الʦʯʸسʠة، الʰانȂʦة ومʙحلʯʹا الأخʙʻة الʱامॻɹة، فلهʤ مʹا 

.ʙيʗقʯكل ال  

  

  آǻة وسهام

  

  

  



 

 

  

  

يبخل الى من اضاء لي دربي الى سندي في الحياة الى الذي لم 

عليا يوما بدعمه المادي والمعنوي الى من تعجز كلماتي عن 

  تقدير فضله في رعايتي وتهذيبي وتربيتي

  "جدي الغالي"

  الى اغز وأغلى ما املك امي وجدتي الغاليتين

  الى الزوج ورفيق الدرب "هاني"

الى من امتزجت روحي بروحها صديقي العزيزة التي تفرح 

   رحاب لفرحي وتحزن لحزني

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

إلى من لونت عمري بجمالها وحنانها، وعجز اللسان عن وصف جميلها، إلى 

من سهرت وضحت براحتها حتى تراني مرتاحة، إلى التي شملتني بعطفها 

  ورعايتها " أمي الحبيبة".

ي كان سندي  الروحعلى الذي أفنى حياته جدا وكدا في تربيتي وتعليمي، إلى من 

  ورافقني في مشواري إلى " أبي العزيز"إلى أخواتي وإخوتي.

إلى كل من أحبوني وشجعوني إلى من قضيت معها أحلى أيام عمري إلى جميع 

  أساتذتي في قسم اللغة العربية وآدابها،أهدي ثمرة جهدي هذا.
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 مقدمة 

ـــــد الروايــــــة مــــــن الأجنــــــاس الأدبيــــــة التــــــي كســــــرت أفــــــق التوقــــــع النمطــــــي وشــــــقت عصــــــا الطاعــــــة عــــــن النمــــــوذج  تعـ

ـــــى، مــــــــن خــــــــلال  ــــــا لقضــــــــايا االأولـــ ـــــــف الأجنــــــــاس الأخــــــــرى، ومعالجتهــ ــــــى مختلـ ــــــا علــ جتماعيــــــــة ثقافيــــــــة انفتاحهــ

  معالجتهاــ أي القضايا الاجتماعيةــ بنظرة شمولية.مهمة، ربما لم يكن لأي فن آخر مقدرة على 

ـــن الروايــــــة باعتبارهــــــا نوعــــــا أدبيــــــا يمتلــــــك خصائصــــــه الفنيــــــة والإصــــــلاحية المتعــــــارف عليهــــــا لــــــم   إن الحــــــديث عـــ

  ينقطع منذ أن عرف هذا الشكل القصصي الجديد خلال القرن الثامن عشر.

والـــــــذي جـــــــاء متـــــــأخرا بـــــــالنظر للأجنـــــــاس الأدبيـــــــة فالروايـــــــة مـــــــن الجـــــــنس الأدبـــــــي النثـــــــري ذو الســـــــمة القصصـــــــية 

ــــــة والســــــــير الذاتيــــــــة وغيرهــــــــا اســــــــتطاعت أن تجــــــــد لنفســــــــها مكانــــــــا فــــــــي الأوســــــــاط  الأخــــــــرى كالملحمــــــــة والقصــ

ـــــا وبقائهــــــا  الأدبيــــــة، وبعــــــد أن خطــــــت خطــــــوات كبيــــــرة فــــــي تــــــأن كامــــــل فــــــي مســــــيرتها لفــــــرض وجودهــــــا وطغيانهـ

ــــــاس الأدبيـــــــة ـــــــادة بـــــــين الأجنـ ـــــر علـــــــى الزي ــ ــــــي الأخي ــــل فـ ، وفـــــــي الأدب عمومـــــــا، بفضـــــــل اعتمادهـــــــا علـــــــى لتحصـــ

  خصائص ومقومات فنية تضبطها وتوجه مسارها.

ول لأأ الهـــــذا الشخصـــــية فـــــي العمـــــل الروائـــــي تعتبـــــر دعامـــــة وركيـــــزة أساســـــيا فـــــي بنائـــــه، حيـــــث انهـــــا تمثـــــل المبـــــد

 نسجامه ائتلاف عناصر المتن النثري و افي 

ــــــرات  ــــــة الأحــــــداث و التغي ــــــة الجزائري ـــــت الراوي ــــــي و لقــــــد واكبـ ــــــوطن العرب ــــــي ال ـــــل و ف ـــــر فقــــــط بـ ــــــي الجزائـ لــــــيس ف

ــــن آثــــــار ودمــــــار كبيــــــر مــــــادي و ثقــــــافي و نفســــــيا حيــــــث كــــــان للروايــــــة الجزائريــــــة حضــــــورا  رصــــــدت مــــــا حــــــدث مــ

جتماعيــــــة و دينيــــــة و ثقافيــــــة امتميــــــزا فــــــي نقــــــل و تصــــــوير تلــــــك الأحــــــداث و مــــــا خلقــــــت مــــــن مآســــــي و آثــــــار 

ــــت مشخصــــــة مظــــــاهر التنــــــاقض و الفوضــــــى التــــــي آل إليهــــــا ال مجتمــــــع نتيجــــــة التحرشــــــات و المكائــــــد التــــــي كانــ

ــــة و الشــــاعرة "  ــــروائيين اللــــذين رصــــدوا هــــذا الوضــــع و نقلــــوه فــــي الأعمــــال الروائي ــــي الخفــــاء و مــــن ال ــــه ف ترتــــب ل
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" التـــــي ضـــــاق صـــــدرها بهـــــذه المآســـــي فوضـــــعت يـــــدها عـــــن الخـــــراب و البـــــؤس المتمثـــــل فـــــي  أحـــــلام مســـــتغانمي

  الفقر و الهجرة و الفساد . 

الكاتبـــــة تشــــحن روايتهـــــا بـــــالكثير مــــن الغضـــــب و التمـــــرد مــــن أجـــــل أن تضـــــع القــــارئ أمـــــام همومـــــه ،و ممــــا أدى 

خترناهــــــا لموضــــــوع بحثنــــــا ا" التــــــي الأســــــود يليــــــق بــــــكقــــــد جســــــدت أفكارهــــــا و رؤيتهــــــا الناقصــــــة فــــــي روايتهــــــا " 

ــــل فــــي الشخصــــيات الروائيــــة و المكــــ ــــي المتمث ــــاء الروائ ــــه علــــى البن ــــز في ــــتم التركي ــــذي ســــوف ي ــــث هــــذا و ال ان حي

ــــــبعض و لعــــــل أهــــــم  ــــــى دراســــــتها و تحليلهــــــا و طريقــــــة تقــــــديمها و علاقتهــــــا ببعضــــــها ال ــــــر إل نســــــعى بدرجــــــة أكب

ختيــــــار موضــــــوع تــــــابع لهــــــا ،كــــــون الروايــــــات االأســــــباب التــــــي دفعتنــــــا إلــــــى ولــــــوج هــــــذا النــــــوع مــــــن الدراســــــات و 

ــــــك الأحــــــداث داخــــــل الرو  ــــــرى فــــــي تحري ــــــة التــــــي لهــــــا فعاليــــــة كب ـــــز علــــــى الحواري ــــــة و خلــــــف جــــــو الســــــنوية تركـ اي

  تشويقي لمعرفة المزيد عن مضمرات التفكير الشخوصي .

مـــــن أهـــــم الروايـــــات الجزائريـــــات اللـــــواتي ركـــــزن علـــــى الشخصـــــية الأنثويـــــة فـــــي روايـــــتهن  أحـــــلام مســـــتغانمي تعتبـــــر 

مــــــن المتــــــون  "الأســــــود يليــــــق بــــــك"،لأجــــــل بعــــــث رؤى مختلــــــف عــــــن مــــــا كانــــــت عليــــــه ســــــابق ،و تعتبــــــر روايــــــة 

  لتي تزخر بالكثير من النماذج الشخوصية التي تحتاج إلى الدراسة و التحليل .السردية السنوية ا

ــــــذي  ــــــلأدب الجزائــــــري عامة،والمعاصــــــر خاصــــــة ال ــــــي ل ــــــاري لهــــــذه المدونــــــة هــــــو شــــــغفي وحب وكــــــان ســــــبب اختي

شــــــهد تطــــــورا ملحوظــــــا فــــــي الآونــــــة الأخيــــــرة، ومــــــن هنــــــا ارتأيــــــت أن يكــــــون موضــــــوع مــــــدونتي " شــــــعرية الكتابــــــة 

اختيــــــاري علــــــى روايــــــة " الأســــــود يليــــــق بــــــك" للروائيــــــة " أحــــــلام مســــــتغانمي" ، وهــــــذا راجــــــع  النســــــوية" فانصــــــب

إلــــى مـــــا حققتــــه مـــــن صــــدى واســـــع وانتشــــار، هـــــذا العنــــوان الـــــذي لفــــت انتبـــــاهي، ممــــا جعـــــل رغبتــــي تـــــزداد فـــــي 

  معرفة الطريقة التي اعتمدتها الروائية في سرد أحداث الرواية.

  ت التي تحتاج على أجوبة وهي كالتالي:ومن هنا تبادرت في ذهني بعض التساؤلا
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  ــ ماهو مفهوم الشعرية ؟

  ـــ ماهي الكتابة النسوية؟

  ـــ كيف تم بناء رواية " الأسود يليق بك"؟

ـــــل الأول نظـــــــري والثـــــــاني تطبيقـــــــي،  ـــــك علـــــــى خطـــــــة بحـــــــث شـــــــملت مـــــــدخل وفصـــــــلين، الفصــ معتمـــــــدة فـــــــي ذلــ

ــــــن النتـــــــائج والاســـــــتنتاجات لمـــــــا اســـــــ ــــــا فـــــــي وخاتمـــــــة بمثابـــــــة مجموعـــــــة مـ ــــــلين ، حيـــــــث تطرقنـ تخلص مـــــــن الفصـ

ـــــــافة  ـــــطلاحا)، إضـ ـــــــطلح:مفهوم الشــــــــعرية( لغــــــــة، اصـــ ـــــوم والمصـ ـــــــكالية المفهـــ المــــــــدخل إلــــــــى أهــــــــم المفــــــــاهيم إشـ

  الشعرية عند العرب والغرب.

ـــــــه ســــــــتة عناصــــــــر  ـــــــذي انــــــــدرج تحتـ ـــــــوي، والـ ـــــــا الفصــــــــل الأول فقــــــــد عنونتــــــــه إشــــــــكالية مصــــــــطلح الأدب النسـ أمـ

ـــــــر الأول بعنــــــــ ــــــر الأول ، العنصـ ـــــــأة الروايــــــــة النســــــــوية الجزائريــــــــة العنصــ ـــــــاني نشـ ـــــــر الثـ ـــــــة والعنصـ وان: مفهــــــــوم الروايـ

ــــــباب ظهــــــــور الروايــــــــة  ـــــول والــــــــرفض والعنصــــــــر الرابــــــــع أســ ـــث مصــــــــطلح الروايــــــــة النســــــــوية بــــــــين القبـــ والعنصــــــــر الثالـــــ

ـــر الســـــــادس موضـــــــوعات  ــــــة والعنصــــ ـــــــة والعنصـــــــر الخـــــــامس خصـــــــائص الروايـــــــة النســـــــوية الجزائريـ النســـــــوية الجزائري

  ة الجزائرية.الرواية النسوي

ــــــة " الأســــــود  ــــــت فيــــــه بالدراســــــة التحليليــــــة لرواي ــــل الثــــــاني للنمــــــوذج التطبيقــــــي، تكفل ـــــي حــــــين خصصــــــنا الفصــ فـ

  يليق بك" لروائية" أحلام مستغانمي"، والذي قسمته إلى العناصر التالية:

ني العنصـــــر الأول شـــــمل دراســــــة شخصـــــيات هـــــذه الروايــــــة والـــــدور الـــــذي قامــــــت بـــــه فـــــي الروايــــــة، والعنصـــــر الثــــــا

تمثـــــل فـــــي زمـــــن روايـــــة " الأســـــود يليـــــق بـــــك" ، والـــــذي يعـــــد أهـــــم عنصـــــر فـــــي الروايـــــة،أما العنصـــــر الثالـــــث اهـــــتم 

ـــــــي  ـــــــن الأمـــــــــاكن المفتوحـــــــــة و المغلقـــــــــة التــ ـــــــف عــ ـــــــه الكشــ ــــــن خلالــ ـــــــان والفضـــــــــاء الجغرافـــــــــي، حاولنـــــــــا مـــ بالمكــ

  جسدتها " أحلام مستغانمي" في الرواية.
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ــــى أن أكــــون قــــد أتممــــت بجوانــــب ب ــــر أتمن ــــاول أهــــم وفــــي الأخي ـــق فــــي تن ــــذي نأمــــل أن يكــــون قــــد وفـ ــــي، وال حث

  عناصر البنى الجمالية تناولا سليما، سواء من ناحية الشكل أو المضمون.

  نسأل الله عزوجل التوفيق والسداد في هذا العمل.
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ــــة جديــــدة فــــي دراســــة  ظهــــرت الشــــعرية كواحــــدة مــــن أبــــرز الاتجاهــــات فــــي الســــاحة النقديــــة الأدبيــــة، متبنيــــة رؤي

ـــــأدوات إجرائية.لقـــــد عرفـــــت الشـــــعرية انتشـــــارا واســـــعا فـــــي الحركـــــات  الـــــنص ـــــي باعتبارهـــــا مصـــــطلحا مـــــزودا ب الأدب

ــــــوم، فهـــــــي غيـــــــر مســـــــتقرة علـــــــى  ــــــن أزمـــــــة المصـــــــطلح وكـــــــذلك المفهـ ــــت مـ النقديـــــــة الحديثـــــــة وإن عانـــــــت ولا زالـــ

 مفهـــــوم محـــــدد، ومـــــن ثـــــم فـــــالمفهوم يتنـــــوع بتنـــــوع المصـــــطلح وإن انحصـــــر فـــــي بوتقـــــة واحـــــدة هـــــي البحـــــث عـــــن

الخصـــــائص الجماليـــــة والفنيـــــة والإبداعيـــــة التـــــي تصـــــنع فـــــرادة الـــــنص الأدبـــــي وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه حســـــن نـــــاظم 

ـــــوام الشــــــعرية<< قــــــوانين  حــــــين قولــــــب مفــــــاهيم الشــــــعرية المتعــــــددة فــــــي فكــــــرة أساســــــية وجوهريــــــة ، وهــــــي أن قـ

 1الخطاب الأدبي>>

ـــت الح ، ومــــــرد هــــــذا 2اضــــــر>>وأن هــــــذا المفهــــــوم هــــــو<< المفهــــــوم المستكشــــــف مــــــن أرســــــطو وحتــــــى الوقـــ

ـــــــة، فللـــــــزمن والمكـــــــان دور كبيـــــــر فـــــــي إكســـــــاء الشـــــــعرية حلتهـــــــا  ـــــــة والفكري التنـــــــوع اخـــــــتلاف المرجعيـــــــات الثقافي

ـــــن خــــــلال  ــــــأتى إلا مـ ــــــه لا يت ــــــك، أي الإمســــــاك بهــــــا ، فإن ــــــى الإمســــــاك، وإن كــــــان ذل المراوغــــــة والمستعصــــــية عل

ــــــا ، كمـــــــا أن< ــــــل حقبـــــــة فتـــــــرة زمنيـــــــة محـــــــددة، أو مدرســـــــة أدبيـــــــة معينـــــــة، أو ناقـــــــد مـ <غنـــــــى مصـــــــطلح فـــــــي كـ

ــــو غنـــــى أيضـــــا بأنســـــاقه الجماليـــــة التـــــي تتطـــــور باســــــتمرار  تاريخيـــــة مفهومهـــــا جديـــــدا تبعـــــا للتـــــدرج الشـــــعري، فهـ

علــــــى صــــــعيد الممارســــــة الإبداعيــــــة مــــــن جهــــــة، وبمفاهيمــــــه الإجرائيــــــة الواصــــــفة لكيفيــــــة تشــــــكل تلــــــك الأنســــــاق 

ــــــل الســــــياقي للــــــنص علــــــى صــــــعيد النظريــــــة وتفاعلهــــــا لحظــــــة الإنجــــــاز النصــــــي،وأثرها فــــــي المتلقــــــي لحظــــــة الت أوي

ــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى>> ــــــدع مــــــن 3النقدي ــــــي تمكــــــن المب فالشــــــعرية بهــــــذا تتمحــــــور فــــــي استقصــــــاء القــــــوانين الت

ـــــــي  ـــــــذلك تـــــــــأثيره فــ ـــــــالفرادة الأدبية،وكــ ـــــــا وســـــــــمه بــ ـــــــه الجماليـــــــــة وأيضــ ـــــــه، وإبـــــــــراز هويتــ ــــــاج نصــ ــــــي إنتـــ الـــــــــتحكم فـــ

                                                           
  .5،ص1994، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البيضاء،1،ط\حسن ناظم: مفاهيم الشعرية 1
  6المرجع نفسه،ص 2
، عѧѧѧѧѧѧѧالم الكتѧѧѧѧѧѧѧب 1راسѧѧѧѧѧѧѧة أسѧѧѧѧѧѧѧلوبية،طمحمѧѧѧѧѧѧѧد العياشѧѧѧѧѧѧѧي كنѧѧѧѧѧѧѧوني: شѧѧѧѧѧѧѧعرية القصѧѧѧѧѧѧѧيدة العربيѧѧѧѧѧѧѧة المعاصѧѧѧѧѧѧѧرة، د 3

  .12ـ11،ص2010الحديث،
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ومتغيـــــرا، فمـــــن الصـــــعوبة بمكـــــان ضـــــبطها بتعريـــــف المتلقي،علـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذا تبقـــــى الشـــــعرية عالمـــــا متموجـــــا 

ــــــرب شـــــــمل حتـــــــى  ـــــــه عنـــــــد العـ ـــــان الخـــــــلاف عنـــــــد الغـــــــربيين قـــــــائم حـــــــول موضـــــــوع الشـــــــعرية فإن محـــــــدد، وإذا كــ

ــــــي للشــــــعرية؟  ــــــدة لهــــــا، فمــــــا المفهــــــوم الغرب ــــــرار مصــــــطلحات عدي المفهــــــوم والمصــــــطلح بخاصــــــة فــــــي ضــــــوء اجت

 وما مشكلة العرب مع الشعرية كمصطلح؟.

  الشعرية:أولا: مفهوم 

 لغة: 

ــــذي ورد فــــي  ــــى الجــــذر اللغــــوي للكلمــــة وهــــو " شــــعر" وال ــــا إل و البحــــث عــــن المفهــــوم اللغــــوي للشــــعرية يعــــود بن

ــــت  ــ ــــــه:" وهــــــو كــــــلام العــــــرب، وليــــــت شــــــعري أي لي ــــــي قول ــــــاب( ش.ع.ر) ف ــــــي ب لســــــان العــــــرب لابــــــن منظــــــور ف

عري مــــا صـــــنع علــــم، أو ليتنــــي علمـــــت وليــــت شــــعري مـــــن ذلــــك أي ليتنــــي شـــــعرت... وفــــي الحــــديث، ليـــــت شــــ

، وفـــــي التنزيـــــل 4فـــــلان أي ليـــــت علمـــــي حاضـــــرا أو محـــــيط بمـــــا صـــــنع، وأشـــــعره الأمـــــر، واشـــــعر بـــــه: أعلمـــــه بـــــه"

 .109قوله تعالى "... وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون" سورة الأنعام الآية 

ـــــــل فـــــــي " شـــــــعر" يفيـــــــد العلـــــــم والإد ــــــد أن الجـــــــذر اللغـــــــوي لكلمـــــــة الشـــــــعرية المتمث راك ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذا نجـ

 والفطنة.

ـــــــي قـــــــــاموس  أن الشـــــــــعر  : << ENCYCLOP2DIEE QLPHQB2TIAUEوورد فــ

ـــــل لمـــــــدة طويلـــــــة كـــــــامن فـــــــي قـــــــوانين تنظـــــــيم القصـــــــيدة المحـــــــددة فـــــــي مختلـــــــف الفنـــــــون الشـــــــعرية ، وتتجلـــــــى  ظــ

بوضــــوح مــــن خــــلال التــــاريخ الطويــــل لـــــلأدب ، خــــلاف مــــا هــــو عليــــه اليـــــوم، فلــــم يعــــد يخضــــع للقواعــــد التقنيـــــة 

                                                           
أبѧѧѧѧѧѧѧو الفصѧѧѧѧѧѧѧل جمѧѧѧѧѧѧѧال الѧѧѧѧѧѧѧدين محمѧѧѧѧѧѧѧد بѧѧѧѧѧѧѧن مكѧѧѧѧѧѧѧرم ابѧѧѧѧѧѧѧن منظѧѧѧѧѧѧѧور الإفريقѧѧѧѧѧѧѧي المصѧѧѧѧѧѧѧر، لسѧѧѧѧѧѧѧان العѧѧѧѧѧѧѧرب، دار  4

  .88،مادة(ش.ع.ر)،ص3،2004،ط8صادر،لبنان،م
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ــــة الشــــعرية ، وهــــي بالضــــرورة غيــــر  ــــق لفهــــم فــــن الكتاب ــــل غــــدا مــــادة نقديــــة وعلــــم يطب ــــة بالشــــاعر وإنمــــا ، ب مرهون

ــــــالم المخـــــــتص بـــــــالرموز والإشـــــــارات>> ـــــــف 5بالعـ ـــــــي إرســـــــاء صـــــــيغة موحـــــــدة لتعري ــــــرب ف ــــــاد العـ ، اختلـــــــف النقـ

الشـــــعرية لغـــــة، ولـــــم توجـــــد بهـــــذه الصـــــيغة بالتحديـــــد فـــــي القـــــواميس العربيـــــة القديمـــــة وإنمـــــا دلالتهـــــا مســـــتقاة مـــــن 

ــــــين أو ضــــــــمها)  ــــــاموس المحــــــــيط ورد << شــــــــعر( بفــــــــتح العــ ـــــــعرا و شــــــــعرة مثلــــــــه و شــــــــعرى الشــــــــعر،ففي القــ شـ

ـــــه وعقلـــــه...>> ـــــم بـــــه وفطـــــن ل ، ولكـــــن دلالتهـــــا بهـــــذا مســـــتمد مـــــن العلـــــم 6وشـــــعورا و مشـــــعورا و مشـــــعوراء عل

  والفطنة والعقل.

  ــ اصطلاحا:2

ــــــل مـــــــا يعطــــــي لـــــــنص أو  ــــــي الـــــــذهن لأول وهلــــــة فكـــــــرة الشــــــعر أو علـــــــى الأق << إن مصــــــطلح الشــــــعرية يثيـــــــر ف

ــــد كــــان الأمــــ ــــر أن النقــــد الحــــديث غيــــر ذلــــك لشــــيء مــــا طابعــــا شــــعريا، وق ر كــــذلك فــــي التصــــورات القديمــــة غي

ــــــــة>> ــــــــة الأدبي ــــــــوانين الكتاب ــــــى ق ــ ــــــعرية عل ــــــطلح الشــ ــــــــدل بمصــ ـــــــور، لي ـــــــى 7التصـ ــــــــدل علـ ــــــطلح ي ، الشــــــــعرية مصــ

ــــب  ــــــــ مجمـــــــل القـــــــوانين التـــــــي تســـــــاعد علـــــــى كتابـــــــة نتـــــــاج شـــــــعري،وبالتالي الكتـــ حقيقتـــــــين متمـــــــايزتين : << أ ـ

ــــ كــــل نظريــــة عامـــــة التــــي توضــــع بتصــــرف الأدبـــــاء، مــــن مثــــل  ( الشــــعرية لأرســـــطو) أو( فــــن الشــــعر لبوالــــو) / ب ـــ

حــــــول الشــــــعر، وقــــــد اتســــــع مفهــــــوم النظريــــــة ليشــــــمل مجمــــــل الأنــــــواع أو بمعنــــــى أدق، الخاصــــــية المجــــــردة التــــــي 

وكانـــــت الشـــــعرية لـــــزمن طويـــــل، مـــــدار بحـــــث، وموضـــــوع اهتمـــــام النظريـــــة 8تجعـــــل مـــــن نـــــص مـــــا نصـــــا أدبيـــــا>>

ــــــة قاعــــــدة عامــــــة الأدبيــــــة، تشــــــمل الفنــــــون الشــــــع ــــــة الأنــــــواع وفــــــي الشــــــعر، ولكنهــــــا بمثاب رية بالضــــــرورة علــــــى نظري

                                                           
  .60،ص1992، 4، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان،ج1الفيروز أبادي : القاموس المحيط، ط 5
  .62جع نفسه،صالمر 6
، مؤسسѧѧѧѧѧѧة الإنشѧѧѧѧѧѧاد العربѧѧѧѧѧѧѧي، 1فتيحѧѧѧѧѧѧة كحلѧѧѧѧѧѧوش: بلاغѧѧѧѧѧѧة المكѧѧѧѧѧѧان، قѧѧѧѧѧѧراءة فѧѧѧѧѧѧѧي مكانيѧѧѧѧѧѧةالنص الشѧѧѧѧѧѧعري، ط 7

  .46،ص2008بيروت،
،مجѧѧѧѧد المؤسسѧѧѧѧة الجامعيѧѧѧѧة للدراسѧѧѧѧات 1يѧѧѧѧول آرون وآخѧѧѧѧرون: معجѧѧѧѧم المصѧѧѧѧطلحات الأدبيѧѧѧѧة،تر/ محمѧѧѧѧد حمѧѧѧѧود،ط 8

  .667،ص2010والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان،
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ـــــذ ( الشـــــعرية لأرســـــطو) << وفـــــي فرنســـــا ومـــــن بـــــاب  ـــــا، لقـــــد كانـــــت كـــــذلك من ـــــل مضـــــمرة أحيان ومجـــــزوءة، ب

أولــــــى لــــــدى الأدبــــــاء الــــــذين كتبــــــوا شــــــعريات تتنــــــاول المســــــرح فقــــــط، ومــــــن بعــــــد غــــــدت أكثــــــر شــــــمولا، عنــــــدما 

ـــــة وك تابـــــة محاضـــــرات فـــــي الآداب الجميلـــــة، ولكنهـــــا بقيـــــت غيـــــر مكتملـــــة، وهكـــــذا مـــــع صـــــارت وصـــــفية تاريخي

ــــــــة  ــــــي نهايــ ـــــــون، وفـــ ــــــــان ياكبســ ــــــــع رومــ ــــــــة مـ ـــــــرن الماضــــــــــي، وبخاصـ ـــــذ عشـــــــــرينيات القــ ـــــــروس منـــــ الشـــــــــكلانيين الــ

ـــــنية،  ــــــأثر بالألسـ الخمســــــينات حــــــدد ياكبســــــون مــــــنهج الشــــــكلانيين بمنحــــــة الشــــــعرية تحديــــــدا ومنهجاشــــــديد الت

ـــب لاهتمامـــــــات النقـــــــد << إذ لـــــــم تعـــــــد الشـــــــعرية تريـــــــ د أن تكـــــــون فـــــــي حقـــــــل الدراســـــــات الأدبيـــــــة مجـــــــرد ترتيــــ

ـــــوعها النتــــــــاج، ولا حتــــــــى الأدب باعتبــــــــاره مجموعــــــــة مؤلفــــــــات،  والتــــــــأويلات الســــــــابقة، والواقــــــــع لــــــــم يعــــــــد موضـــ

، أي أنــــــه تــــــم تجــــــاوز الاهتمــــــام بمــــــا هــــــو خــــــارج الــــــنص وأصــــــبح التركيــــــز 9وإنمــــــا صــــــار موضــــــوعها الأدبيــــــة>>

  وما يتخلق في من أدبية تجعله متميزا وخالدا.على النص في حد ذاته 

ـــ1 ـــ ــ ــــربيين: / ــ ـــــاد الغ ـــد النقـ ـــ ــــــلأدب ( الشــــــعرية )  عن ــــــد ل ــــــم جدي ــــــام عل ــــــروس بضــــــرورة القي ــــــادى الشــــــكلانيون ال ن

ــــلت فــــــي ذلــــــك  وطمــــــوحهم فــــــي ذلــــــك إضــــــفاء طــــــابع العلميــــــة علــــــى نقــــــدهم الجديــــــد خاصــــــة مــــــن بعــــــد مــــــا فشــ

المنـــــــاهج الســـــــياقية، وقوامـــــــه أي هـــــــذا العلـــــــم الجديـــــــد وضـــــــع قواعـــــــد وخصـــــــائص مســـــــتمدة مـــــــن الـــــــنص الأدبـــــــي 

ــــد موضــــوعه << فموضــــوع  ــــل مــــا تســــتنطقه مــــن نفســــه، وتحدي ــــه، ب ــــيس العمــــل الادبــــي فــــي حــــد ذات الشــــعرية ل

ـــــي>> فبهـــــــذا  Todoro) (Tفتـــــــودورو   10خصـــــــائص هـــــــذا الخطـــــــاب النـــــــوعي الـــــــذي هـــــــو الخطـــــــاب الأدبــ

ـــت الشـــــــفافية عنـــــــه،  ــــــدعو إلـــــــى اســـــــتعمال مفهــــــوم الخطـــــــاب الأدبـــــــي إذ هــــــو فـــــــي نظـــــــره << خطــــــاب انقطعــــ ي

ـــــرى ـــــرا أن الحـــــدث اللســـــاني العـــــادي هـــــو خطـــــاب شـــــفاف ن مـــــن خلالـــــه معنـــــاه، ولا نكـــــاد نـــــراه فـــــي ذاتـــــه  معتب

(...) بينمـــــا الخطـــــاب الأدبـــــي يتميـــــز بكونـــــه مثخنـــــا غيـــــر شـــــفاف يســـــتوقفك هـــــو نفســـــه، قبـــــل أن يمكنـــــك مـــــن 

                                                           
  .668المرجع نفسه،ص 9

  .669المرجع نفسه،ص10
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ــــــــه>> ــــــوره أو إختراقـ ـــ ـــــــى الأدب  1عب ـــــي إلــ ــــــــاوز الأدب الحقيقــــ ـــــــذي يتجـ ــ ـــــــــم ال ـــــي<< العل ـــــــــده هــــ فالشـــــــــعرية عن

ـــــل الأدبــــــي، أي الأدبيـــــــة  الممكــــــن، بعبــــــارة أخــــــرى تعنــــــي بتلــــــك الخصــــــائص المجــــــردة التــــــي ـــــرادة العمـ تصــــــنع فـ

ـــــن أن يكــــــون بنــــــاء علــــــى مــــــا هــــــو كــــــائن 2>> ، فهــــــي لا تحلــــــل المتحقــــــق وإنمــــــا تــــــدرس احتمــــــالات مــــــا يمكـ

،أي تبحــــــث عــــــن أدبيــــــة اللغــــــة فــــــي صــــــورتها الانزياحيــــــة، فهــــــذه الأدبيــــــة تتولــــــد ممــــــا يقــــــع فــــــي نظــــــام اللغــــــة مــــــن 

ــــه مــــ ــــدا لمــــا في ــــة واضــــطراب يصــــبح هــــو نفســــه نظامــــا جدي ــــة ، فقــــوام خلخل ن انزياحــــات تتحقــــق بموجبهــــا الأدبي

ــــــان  ـــــي، أمـــــــا رومـ ــ ــــــدث الأدب ــــــن الخصـــــــائص التـــــــي تصـــــــنع فـــــــرادة  الحـ ــــث عـ ــــــذا المعنـــــــى، هـــــــو البحـــ الشـــــــعرية بهـ

فيعرفهــــا علــــى أنهــــا:<< الدراســــة اللســــانية للوظيفــــة الشــــعرية ، فــــي ســــياق    (R Jakobson)ياكبســــون

ـــــــة 3>الرســـــــائل اللفظيـــــــة عمومـــــــا، وفـــــــي الشـــــــعر علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص> ، ومـــــــن هـــــــذا يتضـــــــح لنـــــــا أن انطلاق

ــــت مــــن علــــى أرضــــية لســــانية، وان نظريــــة رومــــان ياكبســــون تعنــــي بالشــــعر خاصــــة، كونــــه متغيــــر مــــع  الشــــعرية كان

ــــــزمن، فهــــــي إذا <<  ــــــدل مــــــع ال ــــــدلالات ومتب ــــــالنص الشــــــعري متناســــــل ال ـــــت، ف ـــــر ثابـ ــــــوى غيـ ــــــزمن، وذو محت ال

ـــــة،  تختفـــــي وراء الـــــدوال لتصـــــنع مـــــن الـــــدال الواحـــــد، وفـــــي لعبـــــة كلاميـــــة والقـــــراءة الشـــــعرية الحقـــــة هـــــي لعبـــــة ثابت

ـــــوى الشــــــعر غيــــــر ثابــــــت>> ـــــون كــــــوهين4الــــــزمن الواحــــــد مئــــــات الــــــدلالات، مــــــادام محتـ  J)، واعتبرهــــــا جـ

Cohen) ــــــن الســـــــمات الكبـــــــرى التـــــــي يمكـــــــن مـــــــن خلالهـــــــا توضـــــــيح الفـــــــروق بـــــــين الشـــــــعر نظريـــــــة تبحـــــــث عـ

ــــــاح) وقــــــد خصــــــه  ـــــن إيجــــــاد مفهــــــوم( الانزي ــــــر، مــــــا مكنــــــه هــــــذا مـ ــــن قولــــــه: << والنث بالشــــــعر، ويتبــــــين هــــــذا مــ

،  1وتحديـــــدا قصـــــيدة<< الشـــــعر مــــــن جانبهـــــا الصـــــوتي والمعنــــــوي>> 5الشـــــعرية علـــــم موضـــــوعه الشــــــعر>>

                                                           
، دار توبقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال 2تزيفيطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧودوروف: الشعرية،تر/شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكري المبخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوت ورجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامة،ط 1

  .23،ص1992للنشر،
ينظѧѧѧر: جѧѧѧون لتشѧѧѧه: خمسѧѧѧون ألѧѧѧف مفكѧѧѧرا معاصѧѧѧرا( مѧѧѧن البنيويѧѧѧة إلѧѧѧى مѧѧѧا بعѧѧѧد البنيويѧѧѧة)، تѧѧѧر/ فѧѧѧاتن البسѧѧѧتاني،مر/  2

  .316، بيروت، لبنان،ص2008، المنظمة العربية للترجمة، 1محمد بدوي،ط
  .294نور الدين السد: الأسلوبية في النقد العربي الحديث نقلا عن بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية،ص 3
  .25تزيفيطان تودوروف: الشعريو،ص 4
، دار توبقѧѧѧѧѧѧѧال للنشѧѧѧѧѧѧѧر، 2رومѧѧѧѧѧѧѧان ياكبسѧѧѧѧѧѧѧون: قضѧѧѧѧѧѧѧايا الشѧѧѧѧѧѧѧعرية، تѧѧѧѧѧѧѧر/ محمѧѧѧѧѧѧѧد الѧѧѧѧѧѧѧوالي ومبѧѧѧѧѧѧѧارك حنѧѧѧѧѧѧѧون،ط 5

  .36،ص1988المغرب،
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ـــــــاني وإن كــــــــان لكــــــــل منهــــــــا  1والمعنــــــــوي>> ــــــا ذات توجــــــــه لسـ ـــــــثلاث كلهــ ، نلاحــــــــظ أن هــــــــذه الشــــــــعريات الـ

ــــــت ـــــــطلح وانحصــــــــار اخــ ــــــكالية المصـ ـــــــربيين لاشــ ـــــــاد الغـ ـــــــا وخصيصــــــــتها، وكــــــــذلك نلحــــــــظ تجــــــــاوز النقـ لافهم ميزتهـ

  حول موضوع الشعرية لا كما هو حال العرب، اختلاف في المفهوم والمصطلح والموضوع.

ــ عنــــد نقــــاد العــــرب:2 ـــ احتــــل الشــــعر مكانــــة رفيعــــة عنــــد العــــرب، إذ كــــان ينشــــدونه فــــي ســــلمهم وحــــربهم، فــــي /ـ

ــــــ ــــــرحهم ، فــــــالعرب أمــــــة شــــــاعرة والشــــــعر ديوانهــــــا، ولتمييــــــز جيــــــده مــــــن غث ه حلهــــــم و ترحــــــالهم، فــــــي فــــــرحهم وق

ــــت  عمـــــد النقـــــاد القـــــدامى لوضـــــع معـــــايير وقواعـــــد لـــــه، لتكـــــون بمثابـــــة تجليـــــات لأبحـــــاث الشـــــعرية، وقـــــد تراوحــ

فــــــي بــــــادئ الأمــــــر بــــــين تلميحــــــات ومواقــــــف، آراء وإشــــــارات تبحــــــث عــــــن الخصــــــائص الفنيــــــة التــــــي ينــــــبض بهــــــا 

شــــــعر"، و الــــــنص الإبــــــداعي، فكانــــــت بعــــــدة مفــــــاهيم، أبرزهــــــا" صــــــناعة الشــــــعر"، " نظــــــم الكــــــلام" ، و"عمــــــود ال

ــــــي،  ــــــراث العرب ــــــي الت ـــــات الشــــــعرية ف ـــــول إرهاصـ ــــــه شــــــتى البحــــــوث حـ ــــــل الشــــــعرية"، وهــــــذا مــــــا جــــــرت إلي "الأقاوي

ــــــنظم لعبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني مــــــن خــــــلال كتابيــــــه ( أســــــرار البلاغــــــة العربيــــــة) و( دلائــــــل  ولعــــــل أبرزهــــــا نظريــــــة ال

ــــب المعـــــــاني فـــــــي  الإعجـــــــاز) ، ففـــــــي نظـــــــم << الكلـــــــم لا بـــــــد أن تقتفـــــــي آثـــــــار المعـــــــاني وترتبهـــــــا، علـــــــى حســـ

الــــنفس، فهــــو إذن نظــــم يعتبــــر فيــــه حــــال المنظــــوم بعضــــه مــــع بعــــض ولــــيس هــــو الــــنظم الــــذي معنــــاه ضــــم الشــــيء 

ــــــرا لنســــــج والتــــــأليف والصــــــياغة والبنــــــاء والوشـــــــي  ــــــدهم نظي ـــــان عن ــــــذلك كــ ــــــف جــــــاء واتفــــــق، ول علــــــى الشــــــيء كي

ــــــك>> ــــر ومــــــا أشــــــبه ذل ــ ــــــأليف والنســــــج، أي ال2والتحبي ــــــه، الت ــــــي بالنســــــبة ل ــــــق ، فهــــــي تعن ــــــة وف شــــــعرية أو الأدبي

ــــت العمليــــــة الترتيبيــــــة  مصــــــطلح الشــــــكلانيين الــــــروس، والبنيويــــــة الفرنســــــية، ولا يســــــتقيم الــــــنظم عنــــــده إلا إذا تحققــ

مـــــن خـــــلال الجانـــــب المفهــــــومي الـــــذي يمثلـــــه المعنــــــى، والجانـــــب الصـــــوتي الممثـــــل بــــــاللفظ، فهـــــو لـــــم يفصــــــل 

ــــظ علــــــى شــــــعريت ــل قرنهمــــــا بــــــبعض، والملاحــ ه أنهــــــا مقرونــــــة بــــــالنص الإبــــــداعي الأدبــــــي، بــــــين اللفــــــظ والمعنــــــى بــــ

                                                           
  .300بشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية،ص 1
جѧѧѧѧѧѧون كѧѧѧѧѧѧوهين، النظريѧѧѧѧѧѧة الشѧѧѧѧѧѧعرية بنѧѧѧѧѧѧاء لغѧѧѧѧѧѧة الشѧѧѧѧѧѧعر اللغѧѧѧѧѧѧة العليѧѧѧѧѧѧا، تѧѧѧѧѧѧر/ أحمѧѧѧѧѧѧد درويѧѧѧѧѧѧش، دار الغريѧѧѧѧѧѧب،  2

  .30،ص2000القاهرة،
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ـــــــأليف  ـــــــالنظم يعنــــــــي عنــــــــده : نظــــــــام الكتابــــــــة والصــــــــياغة والتـ أي<< بالشــــــــعر وغيــــــــر الشــــــــعر(...) وبالتــــــــالي، فـ

ـــــب، حيـــــــث تـــــــذوب الأجـــــــزاء لتنـــــــتج  ــــــاهيم العلاقـــــــات والتناســـــــب والاتســـــــاق بينهمـــــــا، والترتيــ ـــــزا لمفـ والبنـــــــاء مرتكــ

لنســــــاج والبنــــــاء، فشــــــعريته لــــــم تــــــأت لتتحقــــــق فــــــي الــــــنص فهــــــو يشــــــبه ذلــــــك بالصــــــائغ وا 1دلالات متعــــــددة>>

الشـــــعري دون النثـــــري وإنمـــــا عناصـــــره حاضـــــرة طبقـــــا لنوعيـــــة الـــــنص المعـــــالج، كمـــــا نجـــــد حـــــازم القرطـــــاجي الـــــذي 

تطــــرق لمفهــــوم الشــــعرية فــــي مؤلفــــه " منهــــاج البغــــاء وســــراج الأدبــــاء"، وتجلــــى طــــرح حــــازم لقضــــية الشــــعرية مــــن 

تســــــبها الأقــــــوال الشــــــعرية عمومــــــا، وذلــــــك بفعــــــل التــــــأثير ويكــــــون<<... خــــــلال حديثــــــه عــــــن الأهميــــــة التــــــي تك

ـــــد  ـــــه مـــــا لا يكـــــون لهـــــا عن ـــــذي يرتـــــاح ل ـــــارات المستحســـــنة مـــــن حســـــن الموقـــــع ال فـــــي إحـــــتلاء المعـــــاني فـــــي العب

ــــه فــــي  ــــى بإشــــارة، ولا عنــــدما تجتلي ــــوحي إليهــــا المعن ــــق الســــمع، ولا عنــــدما ي ــــى بفكرهــــا مــــن غيــــر طري ــــام المعن قي

ـــــارة مســـــتحقبة >> ـــــة  2عب ـــــم يحصـــــر الشـــــعر بعناصـــــر ثابت ـــــأثير يكـــــون الانفعـــــال، فالقرطـــــاجني ل ـــــى الت وزيـــــادة عل

ـــــل والتـــــــي  ــــل فـــــــي المحاكـــــــاة والتخييــ محـــــــددة ، بـــــــل أضـــــــاف عناصـــــــر أخـــــــرى تمثـــــــل جـــــــوهر الشـــــــعر والتـــــــي تتمثـــ

تضـــــفي جماليــــــة علـــــى الــــــنص الإبــــــداعي، ويـــــذهب حســــــن نـــــاظم إلــــــى أن<< النظريــــــة عبـــــد القــــــاهر الجرجــــــاني 

جني يمـــــثلان أقـــــرب التوجهـــــات النقديـــــة العربيـــــة إلـــــى مفهـــــوم الشـــــعرية العـــــام، فمحاولتهمـــــا ومنهـــــاج حـــــازم القرطـــــا

ــق الجـــــوهر الـــــذي تبحـــــث عنـــــه كـــــل شـــــعرية>> ، فنظرتهمـــــا للشـــــعر 3لاســـــتنباط قـــــوانين الإبـــــداع تصـــــب فـــــي عمـــ

قاربــــــت المفهــــــوم الحــــــالي للشــــــعرية، ومــــــن ثــــــم تقبلــــــت الشــــــعرية العربيــــــة علــــــى أرضــــــيات نقديــــــة عديــــــدة، ولكــــــل 

ــــــي تمنحــــــه الفــــــرادة والتميــــــز<< ناقــــــد تو  ــــــه، ومنطلقــــــه فــــــي اســــــتنباط خصــــــائص الــــــنص الأدبــــــي، الت جهــــــه ونظرت

ـــن فـــــــي المعنـــــــى أو المضــــــمون دون أن تلغـــــــي جماليـــــــة الصـــــــياغة، وتكمــــــن تـــــــارة أخـــــــرى فـــــــي تقـــــــديم  فتــــــارة تكمــــ

ـــن فـــــي الجمـــــع  ـــــث يصـــــير اللفـــــظ كســـــاء للمعنـــــى، وفـــــي طـــــور آخـــــر تكمــ الصـــــياغة أو اللفـــــظ علـــــى المعنـــــى، حي

                                                           
  .96،ص2006،دار مجدلاوي،1عبد الدين المناصرة: علم الشعريات قراءة منتاجية في أدبية الأدب،ط 1
، دار الغѧѧѧرب 2الحبيѧѧѧب بѧѧѧن خوجѧѧѧة،ط أبѧѧѧو الحسѧѧѧن حѧѧѧازم القرطѧѧѧانجي: منهѧѧѧاج البلغѧѧѧاء وسѧѧѧراج الأدبѧѧѧاء،تح/ محمѧѧѧد 2

  .118،ص1981الإسلامي، لبنان، 
  .20حسن ناظم، مفاهيم الشعرية،ص 3
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ا، لفظـــــا ومعنـــــى، وبـــــذلك تبـــــدو الشـــــعرية العربيـــــة أكبـــــر مـــــن أن يحتويهـــــا الـــــوزن وحـــــده، أو أي عنصـــــر بينهمــــا معـــــ

، فالشـــــعرية العربيــــة بهــــذا تنبـــــي مــــن كــــل العناصــــر المكونـــــة للــــنص، كمــــا أن تولـــــدها 1مــــن العناصــــر الســــابقة>>

ــل يتعــــــداه إلــــــى الأثــــــر النفســــــي المصــــــاحب لــــــه والنــــــاج م عنــــــه، لا ينحصـــــر فــــــي المعمــــــار الفنــــــي للــــــنص فقــــــط، بــــ

ـــــاج تواشـــــج كـــــل مـــــا  ـــــداع الشـــــعري، فهـــــي نت ـــــى ســـــر الإب وإن اختلفـــــت رؤاهـــــم فغـــــايتهم واحـــــدة وهـــــي الوصـــــول إل

  يرسم خارطة القصيدة وما يترسم في مخيلة متلقيها.

ـــــه، فمـــــن  كمـــــا اختلـــــف نقـــــاد العـــــرب المحـــــدثون فـــــي تســـــميتها ومفهومهـــــا، وخاصـــــة فـــــي ترجمـــــة المصـــــطلح ذات

ثقـــــافي إلـــــى مناخنـــــا العربـــــي عـــــرف اضـــــطرابا وتقلبـــــا إن علـــــى مســـــتوى بعـــــد هجـــــرة هـــــذا المصـــــطلح مـــــن مناخـــــه ال

المفهــــــوم أو المصــــــطلح ومـــــــرد هــــــذا للترجمــــــة مـــــــن جهــــــة، وتوجـــــــه النقــــــاد مــــــن جهـــــــة أخــــــرى، فمصـــــــطلح << 

ــــــــطلح الفرنســـــــــي ــــــعرية يكـــــــــافئ المصـ ــــــــة  (Poétique)الشـــ ـــــــن Poetics)أو الانجليزيـ ــــــــا منحـــــــــدر مــ ، وكلاهمـ

ــــــــة  ــــــــة اللاتنيـ ــــــــة ، المشـــــــــتقة مـــــــــن ا(Poetica)الكلمـ ـــــــة الاغريقيـ ـــــــي  (Poétikos)لكلمــ ــ ـــــــة الت ــ بالصـــــــــيغة النعتي

ــــــرن ــــــــ خـــــــلال القـ ــــــر خـــــــلاف 16تـــــــداولها الفرنســـــــيون ـ ــــــــ بمعنـــــــى كـــــــل مـــــــا هـــــــو مبـــــــدع مبتكـ أو  (Tenventif)ـ

ــــث  ـــــذي خطـــــه أرســـــطو  (Poiétike)بصـــــيغة الاســـــم المؤنـ ـــــة خـــــلال القـــــرن التاســـــع عشـــــر بـــــالمفهوم ال المتداول

ـــــــي  ــــــل الإغريقــــ ـــــــن الفعـــــ ــــــــــتق مــــ ـــــــــك مشـ ــــــل ذلــ ــــــن الشـــــــــــعر" وكـــــ ــــــــــه " فـــــ ـــــــي كتابـ ـــــــى فعـــــــــــل أو  (Poiein)فــــ بمعنــــ

. ففيــــــه مــــــن النقــــــاد مــــــن جعلهــــــا بالمصــــــطلح المقابــــــل لهــــــا باللغــــــة العربيــــــة وهــــــو الشــــــعرية، 2>>(Faire)صــــــنع

ـــــــــــمي ــــــاغها بمسـ ــــب وصــــــ ـــــــ ـــــــى التعريـ ـــــــــأ إلـــــ ــــــن لجـــ ـــــــــيهم مــــــ ــــــــك، وفـــ ــــ ــــــــك، و البوايتي ــــ ـــــــــل: البوتي ـــ ــــــــن مث ــــــــدة مــــ ات عــــ

ــــــل هــــــــــذه التســــــــــميات  ـــــــائية، الشــــــــــاعرية، ولعــــ ـــــــا بعلــــــــــم الأدب، الإنشـــ ـــــــن ترجمهـــ ـــــــيهم مـــ ــــــــا، وفـــ البويطيقا...وغيرهــ

                                                           
،جامعѧѧѧѧѧة محمѧѧѧѧѧد 14،15شѧѧѧѧѧرقي لخميسѧѧѧѧѧي: مفѧѧѧѧѧاهيم نظريѧѧѧѧѧة ودلالات جماليѧѧѧѧѧة، مجلѧѧѧѧѧة كليѧѧѧѧѧة الآداب والللغѧѧѧѧѧات، ع 1

  .386،ص2014خيضر، بسكرة،
حѧѧѧѧدود والمفѧѧѧѧاهيم) منشѧѧѧѧورات مخبѧѧѧѧر السѧѧѧѧرد يوسѧѧѧѧف وغليسѧѧѧѧي: الشѧѧѧѧعريات والسѧѧѧѧرديات،( قѧѧѧѧراءة اصѧѧѧѧلاحية فѧѧѧѧي ال2

  .14،ص2007العربي، جامعة منتري قسنطينة، الجزائر،
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والمفــــــاهيم تتقــــــارب مــــــن حيــــــث الفهــــــم، وربمــــــا الهــــــدف واختلافــــــاتهم تعــــــود هــــــذا يعــــــود إلــــــى تبــــــاين مرجعيــــــاتهم 

ــــث فـــــــي فوضـــــــى المصـــــــطلحات الثقافيـــــــة والفكريـــــــة، فبـــــــين تلافيـــــــف المؤلفـــــــات الع ــــــرة يغـــــــرق الباحـــ ربيـــــــة المعاصـ

ـــل النقــــــاد  ــــــأرق كاهـــ ـــــي غــــــدت ت ــــــي ظــــــل هــــــذه الأزمــــــة التـ ــــــه لملمــــــة فكــــــرة، وف والمفاهيم،فيتشــــــتت ويصــــــعب علي

ـــت دعــــــوات تناشـــــد بضــــــرورة إيقـــــاف هــــــذا النزيـــــف، فحتــــــى يكـــــون المخــــــرج  والبـــــاحثين وخاصـــــة المبتــــــدئين، بزغــ

ـــــــي حيكـــــــت حـــــــول مصـــــــط ـــن هـــــــذه الشـــــــبكة الاصـــــــطلاحية الت ــــــا حســـــــن نظـــــــم علـــــــى توحيـــــــد مــــ لح الشـــــــعرية دعـ

، إذ  (Poétique)المصـــــــطلح، فهـــــــو يـــــــرى أن مصـــــــطلح الشـــــــعرية هـــــــو الأنســـــــب، وذلـــــــك لمقابلتـــــــه مصـــــــطلح

ـــــــى  ـــــد فضـــــــلا عـــــــن المترجمـــــــة عل ـــــــب النقــ ـــــــر مـــــــن كت ـــــــي كثي ـــــت صـــــــلاحيتها ف ــ ــــــد شـــــــاعت وأثبت يقـــــــول: << وقـ

خــــــرى، وهــــــذا مــــــا يؤكــــــده ، فمصــــــطلح الشــــــعرية إذن هــــــو الأكثــــــر تــــــداولا قياســــــا بالمصــــــطلحات الأ1العربيــــــة>>

ـــــــر مـــــــن  ـــــــين كـــــــل المصـــــــطلحات المتراكمـــــــة بقـــــــدر واف ـــــــاز الشـــــــعرية ب ـــــــال:<< تمت ــــــف وغليســـــــي حينمـــــــا ق يوسـ

  2الكفاءة الدلالية، والشيوع التداولي، ما جعلها تهيمن على ما سواها من المصطلحات>>

مفهـــــوم محـــــدد وصــــفوة القـــــول مــــن بعـــــد رحلــــة ســـــبر أغــــوار الشـــــعرية عنـــــد الغــــرب والعـــــرب ، أنــــه لا ثبـــــات حــــول 

ومصــــطلح مضـــــبوط للشـــــعرية فـــــي النقــــد العربـــــي، وكـــــذلك الاخـــــتلاف فـــــي موضــــوعها وهـــــل هـــــي متعلقـــــة بالشـــــعر 

ــــط أم تتعــــــداه علــــــى النشــــــر،أم هــــــي موجــــــودة ومتولــــــدة عــــــن الخطــــــاب الأدبــــــي ككل،فمصــــــطلح الشــــــعرية مــــــن  فقــ

ــــــين النقـــــــــاد والمتـــــــــرجمين، وأن الشـــــــــعرية هـــــــــي م ـــــــارا للجـــــــــدل بـــ ـــــت مثــ ــــــــطلحات التـــــــــي بقيــــ ــــــــة أبـــــــــرز المصـ جموعـ

 الخصائص التي تخول العمل الأدبي أن يكون أدبيا متفردا، متميزا عن الأعمال الأخرى.

  ثالثا: الشعرية من المنظور النقدي الحديث.

                                                           
  .18حسن ناظم، مفاهيم الشعرية،ص1
  .19نفس المرجع،ص2
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  من المنظور النقدي الغربي الحديث: 1

  ــ الشعرية عند رومان جاكبسون:1/1

ـــونيعـــــرف  يعـــــالج الوظيفـــــة الشـــــعرية فـــــي الشـــــعرية علـــــى أنهـــــا: << ذلـــــك الفـــــرع مـــــن اللســـــانيات الـــــذي  جاكبســ

ـــــالمعنى الواســـــع للكلمـــــة بالوظيفـــــة الشـــــعرية لا فـــــي الشـــــعر  علاقتهـــــا بالوظـــــائف الأخـــــرى للغـــــة، وتهـــــتم الشـــــعرية ب

ــــــائف الأخــــــــرى  ـــــــة علــــــــى الوظــ ـــــــث تهــــــــين هــــــــذه الوظيفـ ـــــــا خــــــــارج الشــــــــعر حيـ فحســــــــب، وإنمــــــــا تهــــــــتم بهــــــــا أيضـ

  .1للغة>>

ـــدوروف:1/2 ـــد تــــ ــــعرية عنــــ ــ الشـــ ــ لـــــــنص الأدبـــــــي منحنـــــــى بنيويـــــــا، فموضـــــــوع ينحـــــــو تـــــــدوروف فـــــــي مقاربتـــــــه ل ـــــ

ــــي فــــي حــــد ذاتــــه موضــــوع الشــــعرية فمــــا تســــتنطقه الشــــعرية هــــو خصــــائص  ــــر الأدب ــــيس الأث ــــده<< ل الشــــعرية عن

هــــــذا الخطـــــــاب النـــــــوعي الــــــذي هـــــــو الخطـــــــاب الأدب، وكــــــل عمـــــــل عندئـــــــذ لا يعتبــــــر إلا تجليـــــــا لبنيـــــــة مجـــــــردة 

ـــــن ذلـــــــك فـــــــإن هـــــــذا ــــــا الممكنـــــــة، ولكــ ـــــم لا يعنـــــــي بـــــــالأدب الحقيقـــــــي بـــــــل  وعامـــــــة، وإنجـــــــازا مـــــــن انجازاتهـ العلــ

ـــــــــي أي  ــــــرادة الحـــــــــدث الأدب ـــ ـــــــنع ف ـــــــــي تصــ ـــــك الخصـــــــــائص الت ــــ ــــــي بتل ـــ ــــــــرى يعن ــــــــارة أخـ ـــــــالأدب الممكـــــــــن، وبعبـ ــ ب

  2الأدبية>>.

ــوهين:1/3 ـــد جـــــون كـــ ــ الشـــــعرية عنــ ينطلـــــق جـــــون كـــــوهين فـــــي تحديـــــد موضـــــوع نظريتـــــه مـــــن الشـــــعر فيقـــــول:  ـــــ

  << الشعرية علم موضوعه الشعر>>.

صـــــطلح الانزيـــــاح، وهـــــو يركـــــز علـــــى الشـــــعر لأنـــــه حســـــب تصـــــوره هـــــو علـــــم الانزياحـــــات وتتحـــــدد بصـــــفة عامـــــة بم

ـــــق هـــــذه ليســـــت مســـــألة وزن أو  ـــــة ، كمـــــا عمـــــد كـــــون جـــــوهين للتمييـــــز بـــــين الشـــــعر والنثـــــر، ومســـــألة التفري اللغوي

                                                           
  .35رومان يكسبون، قضايا شعرية،ص 1
  .23تزيفطان تودوروف : الشعرية،ص2
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ـــــــى  ــــــــرق علـ ــــــــوزن الإيقــــــــاعي لا يوجــــــــد أي ف ــــــــر الإيقــــــــاعي وال ــــــــين النث ــــــــر، وب ـــــــي النث إيقــــــــاع لأن الإيقــــــــاع يوجــــــــد فـ

منطقـــــه فـــــي التمييـــــز يمكـــــن فـــــي اللغـــــة وإن اســـــتند إلـــــى الـــــوزن، فلـــــيس بقـــــدر مـــــا كـــــان اســـــتناده إلـــــى الإطـــــلاق، ف

ـــــين ثلاثـــــة أنمـــــاط مـــــن القصـــــائد، القصـــــيدة النثريـــــة ، والقصـــــيدة الصـــــوتية  ـــــدلالي، وميـــــز ب المســـــتويين الصـــــوتي وال

ـــــى خصـــــا ـــــه وهـــــذا لتوفرهـــــا << عل ـــــرة هـــــي قـــــوام نظريت ـــــة، وهـــــذه الأخي ئص صـــــوتية ، والقصـــــيدة الصـــــوتية الدلالي

  .  1ودلالية في آن واحد>>

  / من المنظور العربي النقدي الحديث:2

  ــ عند عبد الله الغذامي:2/1

يتســــم مصــــطلح الشــــعرية ، مــــن حيــــث هــــو جــــامع لخصــــائص اللغــــة الأدبيــــة إن فــــي الشــــعر أو النثــــر، زمــــرد هــــذا 

المختلفــــــة، فــــــإذا مــــــا قيــــــل<< لمــــــا ثبتــــــه مــــــن روح ونــــــبض ولقوتهــــــا التأثيريــــــة العميقــــــة فــــــي ســــــياقات توظيفاتهــــــا 

ــــــعر وإنمـــــــا يقصــــــــدون  ـــــو لا يقصـــــــدون بـــــــذلك الشـ ــــــاعري، وهــ ــــــر شـــــــاعري، وموقـــــــف شـ موســـــــيقى شـــــــاعرية، منظـ

  2جمالية الشيء وطاقته التخيلية، وهذه مؤهلات وافية لضمان القبول لهذا المصطلح>>

  ــ عند أدونيس:2/2

شـــــعرية الشـــــفوية فغـــــذا كـــــان الشـــــعر الجـــــاهلي تتمظهـــــر شـــــعرية أدونـــــيس فـــــي كتابـــــه الشـــــعرية العربيـــــة، إذ إبتـــــدأه بال

ـــــع فـــــي الجمهـــــور و اســـــتقطابه،  ـــــه وذلـــــك إحـــــداث وق ـــــد مـــــن الإجـــــادة فـــــي تخريجـــــه وحســـــن إلقائ ـــــلا ب شـــــفويا ف

ــــــــذا كـــــــــان<<  ـــــــارات القبيلـــــــــة، ولهـ ــــــــارات وانكســ ـــــــــاة الشاعر،انتصـ ــــــــة إنســـــــــانية، معان ــــــــل تجربـ ــــــــة وأنـــــــــه ينقـ خاصـ

ــــــي القــــــول الشـــــــعري لا يقــــــوم فــــــي المعبـــــــر عنــــــ ــــــر خصوصـــــــا أن للشــــــفوية فــــــن خـــــــاص ف ــــل فـــــــي طريقــــــة التعبي ه، بــ

                                                           
، دار توبقѧѧѧѧال للنشѧѧѧѧر ، المغѧѧѧѧرب، 1،طجѧѧѧѧان كѧѧѧѧوهين، بنيѧѧѧѧة اللغѧѧѧѧة الشѧѧѧѧعرية ، تѧѧѧѧر/ محمѧѧѧѧد الѧѧѧѧولي ومحمѧѧѧѧد العمѧѧѧѧري 1

1986.  
  .21ينظر: عبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكير،ص 2
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ـــــــده ومـــــــآثره،  ـــــــه وتقالي ــــــأن يقـــــــول عادات ـــــــه الســـــــامع مســـــــبقا: كـ الشـــــــاعر الجـــــــاهلي كـــــــان يقـــــــول إجمـــــــالا مـــــــا يعرف

  .1وانتصاراته وانهزاماته>>

ـــــاح  ـــــنص، وهـــــي انفت ويحـــــاول أدونـــــيس التأصـــــيل لمفهـــــوم الشـــــعرية انطلاقـــــا مـــــن خصـــــائص تعـــــرف بهـــــا شـــــعرية ال

ــــــنص وتناســــــل المعنــــــى، الغمــــــو  ــــــزمن ال ــــــا، وكــــــذلك حركــــــة ال ض، الفجائيــــــة والدهشــــــة ، وأيضــــــا الاخــــــتلاف والرؤي

  2الشعري.

ـــــى احتمـــــالات  ـــــة التـــــي تتجســـــد فـــــي الـــــنص، مـــــا يفتحـــــه عل ـــــاول الشـــــعرية مـــــن خـــــلال اللغـــــة المجازي فـــــأدونيس تن

ـــــذي  ـــــالأخرى فـــــي الـــــنص الغـــــامض المتشـــــابه، أي ال ـــــة الشـــــعرية تكمـــــن ب ـــــأويلات متباينـــــة << فالجمالي عـــــدة وت

ـــــــأو  ـــــــل تــ ـــــــى يحتمــ ـــــــه يفـــــــــتح الـــــــــنص علــ ــــــى اخـــــــــتلاف ألوانــ ـــــــاز علـــ ــــــاني متعـــــــــددة>>، فالمجــ يلات مختلفـــــــــة ومعـــ

  تأويلات مختلفة. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .416ينظر: بشير تاوريرت : الحقيقة الشعرية ،ص 1
  .46حسن نظم: قضايا الشعرية ،ص 2
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  الرواية النسوية الجزائريةالمبحث الأول: 

  /ـ مفهوم الرواية :1

ـــــل أنــــــواع الأدب النثــــــري والروايــــــة لا يوجــــــد لهــــــا  هــــــي نــــــوع مــــــن أنــــــواع ســــــرد القصــــــص وتعتبــــــر مــــــن أجمـ

ــــذاتها ولكــــنهم تعرضــــوا  ــــم يشــــغلوا أنفســــهم بتعريفهــــا فــــي مقــــالات قائمــــة ب تعريــــف نهــــائي أو محكــــم فــــي النقــــاد ل

ــــ ــــرة التعريفــــات بشــــأنها فقــــد جــــاء فــــي لهــــذه القضــــية فــــي ثنايــــا مقــــالاتهم النظري ة وهــــذا مــــا أدى بالضــــرورة إلــــى كث

دراســـــة "لبـــــاختين" عنوانهـــــا الملحمـــــة والروايـــــة التعريفـــــات التاليـــــة: "الروايـــــة هـــــي الجـــــنس الوحيـــــد الـــــذي هـــــو فـــــي 

ــــل وملــــــــيء بإمكانيــــــــات التطـــــــور والتحمــــــــل يواجــــــــه  ــــــي لا يكتمـــ ـــــا فهــــــــي جـــــــنس أدبــ صـــــــيرورة وغيــــــــر منجـــــــزة أيضـــ

ــــــابقة  ـــــــرى ســ ـــــــن أجناســــــــا أخـ ــــــات الصــــــــعود مـ ـــــــه أصــــــــابها الــــــــتكلس وانغلقــــــــت علــــــــى ذاتهــــــــا وفقــــــــدت إمكانيــ عليـ

ــــد" كمــــا جــــاء فــــي مســــتهل مقــــال نشــــرته "المقتطــــف" بعنــــوان الروايــــات تعريــــف للكاتــــب حبيــــب بنــــوت ) 1(جدي

الــــذي قـــــال: "القصـــــد مــــن تـــــأليف الروايـــــات تســــلية الخـــــواطر وتهـــــذيب الأخــــلاق فهـــــي آلـــــة يبــــث فيهـــــا الكاتـــــب 

  ) 2(مبــــــادئ الجليلــــــة وذريعــــــة ينتهــــــي بهــــــا عــــــن ارتكــــــاب الــــــدنايا علــــــى اخــــــتلاف أنواعهــــــا"والعواطــــــف الشــــــريفة وال

ـــــدل  ـــــه: "الروايـــــة كمـــــا ي كمـــــا جـــــاء فـــــي مقـــــال نشـــــرته مجلـــــة المشـــــرق تعريـــــف للكاتـــــب الأب أميـــــدي لوريـــــول في

عليهـــــا اســـــمها ليســـــت ســـــوى واقعـــــة وأحاديـــــث يرويـــــه القـــــوم أي يتنـــــاقلوه بيـــــنهم ســـــواء كـــــان موضـــــوعها صـــــحيحا 

ـــــــب ـــــــا أطلــــــــق اســــــــم الروايــــــــة علــــــــى الأقاصــــــــيص الخرافيــــــــة التــــــــي يبتكرهــــــــا الكاتـ لتنقيــــــــة  صــــــــادقا أو مختلفــــــــا وربمـ

  .)3(المخيلة"

كمـــــا ورد لهــــــا تعريــــــف آخــــــر يقـــــول: "الروايــــــة ممارســــــة رمزيــــــة لغويـــــة تتــــــداخل فيهــــــا مســــــتويات خطابيــــــة   

مختلفـــــة تاريخيــــــة اجتماعيــــــة حضـــــارية ذهنيــــــة فقولنــــــا ممارســــــة لغويـــــة يعنــــــي أنهــــــا إنتـــــاج لغــــــوي بالدرجــــــة الأولــــــى 

                                                           
 .72، ص 1999، 1فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، ط -1
  .35شلش، نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحديث، مكتبة غريب دار قباء للطباعة، ص علي  -2
  .36نفس المرجع، ص  -3
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ـــــــاق اللغويــــــــة بصــــــــفة عامــــــــ ـــــر هــــــــي الكلمــــــــات  والأنسـ ــــــيلة التعبيـــ ــــب أي أن وســ ـــــــت وســــــــيلة فحســــ ة  فاللغــــــــة ليسـ

ولكنهـــــا غايـــــة أيضـــــا وهـــــذا يقودنـــــا إلـــــى الجـــــزء الثـــــاني مـــــن التعريـــــف هـــــو أن الروايـــــة ممارســـــة رمزيـــــة وبهـــــذا تصـــــير 

  .                                                    )4(الرواية رمز أو مجموعة من الرموز التي تحيل على واقع محدد"

"إرث شـــــعبي تطـــــور عـــــن الحكايـــــة وأضـــــاف إليهـــــا شـــــيئا مـــــن روح العصـــــر  كمـــــا ثمـــــة مـــــن يقـــــول بأنهـــــا:

ـــــا أنهـــــا القـــــرين  ـــــع وتـــــأريخ يـــــرفض الجغرافي ـــــرب مـــــن الواق وهـــــي كـــــذالك: "عمـــــل صـــــعب وعســـــير فهـــــي خيـــــال يقت

ـــــن الافتراضــــــات" ولعــــــل أجمــــــل مــــــا قيــــــل عنهــــــا هــــــو: "أنهــــــا  ـــــون المخيلــــــة بعــــــد أن تحــــــرر مـ للأســــــطورة وقــــــد تكـ

ـــــــــرابط فيمــــــــــا بين ــــــــة مــــــــــن القصــــــــــص تت ــــــــال والصــــــــــور حفنـ ــن الأفعــ ــــــــا مــــــــ ــــــــيكلا متجانسـ ــــــا هــ ــــــــى توســـــــــم لنــــ ــــــا حتــ هــــ

ــــل فســــــــيح مــــــــن الكتابــــــــات التــــــــي  (Ste.Beuve)بينمــــــــا الروايــــــــة لــــــــدى ســــــــانت بــــــــوف  )5(والتخــــــــيلات" "حقــــ

ـــــات أنهـــــا ملحمـــــة  ـــــل علـــــى كـــــل الكيفي ـــــة ب ـــــدار) علـــــى التفـــــتح علـــــى كـــــل أشـــــكال العبقري تتخـــــذ لهـــــا ســـــيرة (الاقت

ســـــــتحتويها التقاليـــــــد منـــــــذ الآن كمـــــــا نجـــــــد تعريـــــــف جـــــــوث  المســـــــتقبل وربمـــــــا تكـــــــون الملحمـــــــة الوحيـــــــدة التـــــــي

(Welf gang   goethe)  الروايـــة ملحمـــة ذاتيـــة تتـــيح للمؤلـــف أن يلـــتمس مـــن خلالهـــا معالجـــة":

أن الروايـــــة تبـــــدو :"فـــــي المســـــتوى الأول  (M Zéraffa)ويـــــرى ميشـــــال زيرافـــــا  )6(الكـــــون بطريقتـــــه الخاصـــــة

  .)7(سرد في المستوى الثاني حكاية خيالية"عبارة عن جنس سردي نثري بينما يبدو هذا ال

ــــين  ــــا هيجــــل تعريــــف للروايــــة بأنهــــا: ملحمــــة حديثــــة برجوازيــــة تعبــــر عــــن الخــــلاف القــــائم ب كمــــا يقــــدم لن

ــــــر العلاقـــــــــات الاجتماعيـــــــــة فهي:كتلـــــــــة هائلـــــــــة  (F.M.foster)أمـــــــــا عنـــــــــد فوســـــــــتر  )8(القصـــــــــيدة الغزليـــــــــة وســـ

ـــــك المنطقـــــة ـــــد إنهـــــا وضـــــوح تل ـــــى حـــــد بعي ــــث ترويهـــــا  عديمـــــة الشـــــكل إل ـــــدارة فـــــي الأدب حيـ الأكثـــــر رطوبـــــة ون

                                                           
  .191، ص 2002، 1حسين خمري، فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، ط -4
  .21، ص 2002، 1318 ناصر عبد الستار، جريدة الزمان، العدد-5
  .22ه، ص المرجع نفس -6
  .15، ص 1998عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،  -7
  .26المرجع السابق، ص -8
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يقـــــول  (Mg Brahm)آلاف الجـــــداول وتـــــنحط أحيانـــــا لتصـــــبح مســـــتنقعا ونجـــــد تعريـــــف آم جـــــي ابرامـــــز 

ــــه: "يطلــــق تعبيــــر الروايــــة الآن علــــى أنمــــاط شــــديدة التنــــوع مــــن الكتابــــة بحيــــث لا يجمــــع بينهــــا فــــي الحقيقــــة  في

وهـــــي ) 9(عمـــــل أدبـــــي ذو طـــــول  معـــــين فيـــــه خـــــط مـــــن نـــــوع معـــــين"إلا كونهـــــا أعمـــــالا نثريـــــة مطولـــــة والروايـــــة هـــــي 

: "الــــــنمط الأدبــــــي اخــــــذ يشــــــن حربــــــا لا هــــــو أداة فيهــــــا علــــــى (jocques Barzan)عنـــــد جــــــاك بــــــارزون 

: " الروايــــة هــــي الطليقــــة (Phil sollers)أمــــرين اثنــــين ثقافتنــــا ومــــا هــــو بطــــولي وكــــذا تعريــــف فيلــــب ســــولورز 

ـــــي تخاطـــــب بهـــــا المجتمـــــع نفســـــه ونجـــــد كـــــ ـــــة فيقـــــول: " الت ـــــة يتحـــــدث عـــــن الرواي ـــــن قين ـــر اب ـــــدكتور عمــ ذالك ال

ـــــرا أو روايـــــة فهـــــي بهـــــذا المعنـــــى إذا ذات جـــــذور  ـــل روى حـــــدثا أو خب ـــن فعــ تســـــتمد الروايـــــة اســـــمها مصـــــطلحا مــ

فــــي التــــراث العربــــي القــــائم الفـــــض والحكــــي فــــي النثــــر... وتبقــــى الروايـــــة فــــي كــــل الحــــالات إذن تجربــــة إنســـــانية 

مــــا علــــى كــــل الأعمــــال التــــي تبــــدأ تجربــــة التأســــيس المتعثــــرة بطبيعتهــــا المعقــــدة بفعــــل  رغــــم ضــــعفها العــــام عليهــــا

ــــــا" ــــــة فــــــي قصــــــيدة  )10(واقعهــــــا علــــــى المســــــتوى الشخصــــــي أو علــــــى المســــــتوى الفنــــــي أدبي ويقــــــرأ بــــــاختين الرواي

مـــــدح طويلـــــة فجـــــاءت تعريفاتـــــه التاليـــــة: الروايـــــة هـــــي وحـــــدها بـــــين الأجنـــــاس الكبـــــرى الأكثـــــر شـــــبابا مـــــن الكتابـــــة 

ـــــت جنســـــــا بـــــــين أجنـــــــاس أخـــــــرى فهـــــــي فريـــــــدة فـــــــي تطـــــــوره لـــــــذا بـــــــين أجنـــــــاس أخـــــــرى  و الكتـــــــاب "الروايـــــــة ليســ

 .)11(تشكلت منذ زمن بعيد واقترب بعضها من الموت"

ول  جــــــورج لوكاتشــــــن: "الروايــــــة هــــــي ملحمــــــة زمــــــن لــــــم تعــــــد فيــــــه الكليــــــة الممتــــــدة للحيــــــاة معطــــــاة ويقــــــ 

بكيفيــــة مباشــــرة، زمـــــن صــــرت فيــــه محاثيـــــة المعنــــى للحيــــاة مشـــــكلة مــــع ذالــــك، فـــــان هــــذا الــــزمن لـــــم يكــــن عـــــن 

  رؤية الكلية هدفا".

                                                           
  .21،  18روجر آلن، الرواية العربية، ترجمة إبراهيم منيف، ص -9

  .107،  106، ص 1999، 1عمر بن قينة، الدب العربي الحديث، ط-10
  .72، ص 1999، 1ة العربية، المركز الثقافي العربي، طفيصل دراج، نظرية الرواية والرواي -11
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ـــــروب الخيــــــال ضــــــرب غيــــــر مكتــــــوب يبــــــدوا ك ـــــن ضـ ـــــر الروايــــــة: "ضــــــرب أخــــــر مـ أنــــــه ويقــــــول مــــــارت روبيـ

  رواية قبل أن تأخذ شكلها النهائي،أو تخيل في بداية نشوئه". 

والروايـــــة هــــــي الأرض التـــــي اختارهــــــا الروائـــــي الــــــذي «كمـــــا يقـــــول روبنســــــون كـــــروزو فــــــي عبـــــارة شــــــهيرة: 

  .  )12(»أحسن التعامل مع أحلامه أو هي تلك التي سلك معها سلوكا جدياً

تبقـــــــى مـــــــن أجمـــــــل أنـــــــواع الأدب النثـــــــري الـــــــذي  وبـــــــرغم اخـــــــتلاف هـــــــذه التعريفـــــــات وتباينهـــــــا إلا أنهـــــــا 

  يعرف تطورا وتغييرا في الشكل والمضمون.

  ـ نشأة الرواية:2

  أولا : الرواية في الأدب العربي.

كـــــان نشـــــوء الروايـــــة فـــــي الأدب العربـــــي الحـــــديث مواكبـــــا لبدايـــــة عصـــــر النهضـــــة الحديثـــــة، ولـــــم تكـــــن     

عض داخـــــلا فـــــي إطـــــار الروايـــــة، كســـــيرة " عنتـــــرة" وقصـــــص معروفـــــة فـــــي الأدب القـــــديم إلا أن هنـــــاك مـــــا يعـــــده الـــــب

" ســــيف بــــن ذي يــــزن" أو " بنــــي هــــلال" و " الزيــــر ســــالم" وغيــــرهم ليســــت ســــوى أخبــــار بطوليــــة كانــــت تقــــص 

  في أثناء الاجتماعات وحلقات الأسمار، وكانت الغاية منها التسلية وملء الفراغ لا غير.

  فكيف نشأت الرواية في أدبنا الحديث؟

ــــــر فــــــي إنتشــــــار هــــــذا الفــــــن فــــــي أدبنــــــا العربــــــي، ويرجــــــع لا ر     ــــب فــــــي أن لإتصــــــالنا بــــــالغرب أثــــــر كبي ــ ي

ظهـــــور الروايـــــة إلـــــى عـــــاملين أساســـــيين همـــــا: الصـــــحافة والترجمـــــة ، فقـــــد نشـــــر " ســـــليم البســـــتاني " فـــــي مجلـــــة " 

 منهــــــا: (الهيــــــام فــــــي 1870الجنــــــان" التــــــي أنشــــــأها والــــــده المعلــــــم " بطــــــرس البســــــتاني" روايــــــات عديــــــدة منــــــذ 

ــــر  ــــق أمــــام عــــدد كبي ـــل فــــي شــــق الطري ــــه الفضـ ــــدور، أســــماء...الخ.) وكــــان ل ــــدمر، ب ــــا ملكــــة ت جنــــان الشــــام، زنوبي

                                                           
  .102،  96،  16المرجع السابق، ص  -12
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ــــر واضــــح فــــي تشـــــجيع  مــــن الكتــــاب فيمــــا بعــــد وقــــد كــــان لإنشــــاء مجــــلات ( المقتطــــف والهــــلال والمشــــرق) أث

  هذا الفن.

ــــــذ أواخــــــر   ــــــه الفضــــــل من القــــــرن التاســــــع وجــــــاء بعــــــد " ســــــليم البســــــتاني "، " جــــــورجي زيــــــدان" فكــــــان ل

ــــت  1914عشـــــر حتـــــى عـــــام  ـــــى بلغـ ـــــات، حت ـــــه رواي ـــــي الإســـــلامي، يســـــتمد من ـــــاريخ العرب فـــــي الإلتفـــــات إلـــــى الت

  13إحدى وعشرين رواية.

ــــــل  ــــــد" جبــــــران خلي ــــــى ي وإذ ألقينــــــا نظــــــرة وراء البحــــــار، وجــــــدنا فــــــي أمريكــــــا الشــــــمالية، بــــــروز الروايــــــة عل

ــــــران" فــــــي: ( الأرواح المتمــــــردة، العواصــــــف، الأجنحــــــة الم ــــــذ: ( جب ــــت إلــــــى 1913ـــــــ1908نكســــــرة) من )ونلتفــ

مصـــــر حيـــــث نجـــــد كـــــلا مـــــن " محمـــــد حســـــين هيكـــــل" والـــــذي يعتبـــــر رائـــــد الروايـــــة المصـــــرية، حيـــــث أصـــــدرت 

ـــث قـــــال: " لعـــــل الحنـــــين  1914روايـــــة "زينـــــب" عـــــام  ـــن كـــــان قـــــد كتبهـــــا قبـــــل هـــــذا التـــــاريخ فـــــي بـــــاريس حيــ وغــ

ـــط قلمـــــي فيهـــــا حرفـــــا ، ولا رأيـــــت هـــــي  وحـــــده الـــــذي دفـــــع بـــــي إلـــــى كتابـــــة هـــــذه القصـــــة، و لـــــولا الحنـــــين مـــــا خــ

  14الوجود".

ــــــن رواياتـــــــه:(أديب، دعـــــــاء الكـــــــروان، شـــــــجرة البـــــــؤس)    ــــــل مـ ــــــا " طـــــــه حســـــــين" فـــــــي كـ كمـــــــا نجـــــــد أيضـ

ـــــــه متعـــــــددة مثـــــــل:  ـــــــي روايات ـــــــق الحكـــــــيم " ف ـــــــك " توفي ـــــــلاه بعـــــــد ذل ـــــــى الأمـــــــام، وت ـــــــة خطـــــــوات إل ـــــــدفع بالرواي في

ــــب فــــــي الأريــــــاف، عصــــــفور مــــــن الشــــــرق، عــــــودة الــــــرو   1929ح، الربــــــاط المقــــــدس) ، وفــــــي عــــــام (يوميــــــات نائــ

أصــــــدر"محمد تيمور"روايتــــــه " فــــــداء المجهــــــول" التــــــي اســــــتمد موضــــــوعها مــــــن الروحانيــــــات الشــــــرقية، وللمــــــازني 

ــــب  ــــــــخ) ، ولا ننســــــــى الكاتــــ ـــــرأة ...ال ــــــــلاث رجــــــــال وإمـــ ــــــــب، ث ــــــــراهيم الكات ـــــــا إب ــــــــدة منهـ ــــــــة عدي محــــــــاولات روائي

عمـــــر بـــــن الخطـــــاب ) اللتـــــين ألفهمـــــا بـــــين عــــــامي الســـــوري" معـــــروف الأرنـــــاؤوطي" فـــــي روايتـــــه: (ســـــيد قـــــريش، 

                                                           
  .77ـ76، ص 1971عزيزة مريدن، القصة والرواية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،دط  13
شѧѧѧѧوقي بѧѧѧѧدر يوسѧѧѧѧف، الروايѧѧѧѧة والروائيѧѧѧѧون، دراسѧѧѧѧات فѧѧѧѧي الروايѧѧѧѧة المصѧѧѧѧرية، مؤسسѧѧѧѧة حѧѧѧѧورس الدولѧѧѧѧة للنشѧѧѧѧر  14

  .32،ص2006، 1والتوزيع، الإسكندرية، مصر، ط
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ــــــ 1929 ــــــد أســــــهم كــــــل  193615ـ ــــــذكرهم، وق ــــــر ، يضــــــيق المجــــــال ل ــــــاب كث ـــك كت ـــ ــــــب هــــــؤلاء هنال ــــــى جان وإل

مــــــنهم فــــــي دفعــــــة عجلــــــة هــــــذا الفــــــن، الــــــذي صــــــدر مــــــن منبــــــع واحــــــد وهــــــو يقظــــــة الــــــوعي لــــــدى الــــــرأي العــــــام ، 

ــــــر مراحــــــــل بأهميــــــــة الإنتقــــــــال مــــــــن الإرث الثقــــــــافي القــــــــديم إلــــــــى مراحــــــــل النضــــــــج ا ـــــت الروايــــــــة عبــ لفنــــــــي، فإنتقلـــ

مختلفـــــة مـــــن مرحلـــــة الرومانســـــية إلـــــى الواقعيـــــة غلـــــى التشـــــكيلية إلـــــى العبثيـــــة، وعبـــــر الروافـــــد المختلفـــــة لمبـــــدعيها 

ــــى مرحلــــة الانتقــــال إلــــى أشــــكال التحــــديث مــــن جيــــل الوســــط إلــــى جيــــل الشــــباب الــــذي  ــــة نشــــأتها إل منــــذ حداث

ـــــ ـــــه إل ـــــدة ونقل ـــــدماء جدي ـــــي والتأصـــــيل الســـــرديأصـــــل هـــــذا الفـــــن ودعمـــــه ب ـــــة النضـــــج الفن ـــــم جـــــاءت 16ى مرحل ،ث

ـــــد " جـــــورج   ـــــة عن ـــــة الرواي ـــــي، إنطلاقـــــا مـــــن نظري ـــــي الأدب العرب ـــــي ف ـــــك محـــــاولات ترســـــيخ الجـــــنس الروائ بعـــــد ذل

لوكـــــاتش" ونصـــــوص" آلا نـــــروب غريـــــه" وغيرهمـــــا مـــــن الكتـــــاب والنقـــــاد المنظـــــرين، الـــــذين كـــــان لهـــــم فضـــــل كبيـــــر 

  ، وبعد ذلك في الأدب العربي.في تطوير الرواية في الأدب الغربي

ـــــر بالروايـــــة الغربيـــــة وخاصـــــة  ـــــة العربيـــــة بشـــــكل عـــــام يلاحـــــظ تأثرهـــــا الكبي كمـــــا أن المتصـــــفح لســـــير الرواي

الفرنســـــية، فمنـــــذ البدايـــــة نـــــرى أن " توفيـــــق الحكـــــيم" قـــــد إســـــتلهم ملامـــــح نصوصـــــه الفنيـــــة مـــــن الأدب الفرنســـــي 

ـــــك علـــــى مســـــتوى ( عـــــودة الـــــروح ، وعصـــــفور مـــــن ال شـــــرق)، وخـــــلال هـــــذه المرحلـــــة ظهـــــرت حركـــــة ويتجلـــــى ذل

ــــــاب أعمــــــال عربــــــت فيهــــــا النصــــــوص الرومانســــــية المشــــــهورة مثــــــل روايــــــة " بـــــــووفيرجيني "  ترجمــــــة نشــــــيطة ، وكت

لصــــــاحبها " برنــــــادين ســــــان بييــــــر " والتـــــــي عــــــرب جــــــزء منهــــــا حــــــافظ إبـــــــراهيم، كمــــــا يمكــــــن اعتبــــــار النصـــــــوص 

مي" و " ســــــيمون دي بوفــــــوار " مــــــن أهــــــم النصــــــوص الروائيــــــة التــــــي كتبهــــــا " جــــــون بــــــول ســــــارتر" و " ألبيــــــر كــــــا

  17التي أثرت في الأدب العربي.

                                                           
  .76عزيزة مريدن، القصة والرواية، المرجع السابق، ص  15
  .14شوقي بدر يوسف، الرواية والروائيون، المرجع السابق، ص  16
، ديѧѧѧوان المطبوعѧѧѧات الجامعيѧѧѧة، الجزائѧѧѧر بѧѧѧن 1970، الشخصѧѧѧية فѧѧѧي الروايѧѧѧة الجزائريѧѧѧة ، بشѧѧѧير بѧѧѧويجرة محمѧѧѧد 17

  .199عكنون، دط، دت،ص
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  فكيف كانت نشأت الرواية الجزائرية ؟

ـــــــقيقتها فــــــــي المشــــــــرق العربــــــــي إلا أنهــــــــا  ــــــأخرة  عــــــــن شـ ــ ــــــي جــــــــاءت مت ــ ـــــــة المغاربيــــــــة الت لا ننســــــــى الروايـ

أخــــذت شـــــطرا مــــن خصائصـــــها كمــــا كـــــان لإحتكــــاك بـــــين رواد الروايــــة العربيـــــة فــــي المغـــــرب العربــــي ، وســـــابقيهم 

فــــــي مصــــــر وســــــاواهم شــــــيئا طبيعيــــــا وقــــــد ســــــاعدت المصــــــادر والمراجــــــع الموجــــــودة فــــــي المشــــــرق العربــــــي ، فــــــي 

  ، ومنها الرواية الجزائرية التي سوف نتطرق بالحديث عنها .18تأسيس نواة الرواية المغاربية 

  :  ثانيا : الرواية في الأدب الجزائري

ـــن الروايـــــة الجزائريـــــة التـــــي كـــــان لهـــــا الفضـــــل الأكبـــــر فـــــي توضـــــيح العلاقـــــة القويـــــة      يهمنـــــا الحـــــديث عــ

ــــين الظــــواه ــــان وواقعــــه مــــن جهــــة وبينهمــــا وب ــــك لكــــون أن بــــين الفن ر الفكريــــة المســــتجدة مــــن جهــــة أخــــرى ، وذل

الفــــن الروائــــي يتــــوفر علــــى مســــاحة حديثــــة أوســــع وعلــــى فتــــرة زمنيــــة أطــــول ، كمــــا أنــــه يحتــــوي علــــى  أكبــــر عــــدد 

  من النماذج البشرية وهي تتفاعل مع بعضها ، أو مع الظروف المحيطة بها .

ــــــي إغنــــــــاء خريطتنــــــــا الأدبيــــــــة بن ــــــل فــ ــــب <<كمــــــــا كــــــــان للروايــــــــة الفضــ ــــت فــــــــي أغلــــ مــــــــاذج روائيــــــــة كانــــ

ــــن ويـــــلات الإســـــتعمار وجبروتـــــه  ـــــذي عـــــانى مـ ــــر وال ـــــق الأصـــــل للإنســـــان العربـــــي فـــــي الجزائـ ـــــات نســـــخة طب الأوق

  .19في نفس الوقت الذي ما زال يبحث عن أقرب منفذ يوصله إلى العوالم الحضارية المختلفة>>

  وخاصة في المغرب العربيلقد تأخرت الرواية الجزائرية في الظهور عن الرواية العربية 

ــــت  ـــــة حاولـ ـــــر طبيعي ـــــر ، وشـــــعبه يعـــــيش فـــــي ظـــــروف غي ـــــت أقـــــدام الإســـــتعمار أرض الجزائ ـــــذ أن وطئ فمن

فيهـــــا فرنســـــا طمـــــس الهويـــــة الجزائريـــــة وفرنســـــة الشـــــعب الجزائـــــري وفرضـــــت ثقافتهـــــا وأدبهـــــا ولغتهـــــا عليـــــه ، ممـــــا 
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  .66، ص 2004
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  .199دط، دت،ص
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ــــــاب الجزائــــــريين يكتبــــــون باللغــــــة الفرنســــــ ـــــى ظهــــــور طائفــــــة  مــــــن الكت ـــث إختلــــــف النقــــــاد العــــــرب  أدى إلـ ية ، حيـــ

ومـــــنهم الفرنســـــيون حـــــول إنتمـــــاء الأدب الجزائـــــري النـــــاطق باللغـــــة الفرنســـــية هـــــل  يـــــدخل هـــــذا الأدب فـــــي إطـــــار 

  الأدب الفرنسي أم الجزائري ؟

ــــــب لا يفكــــــر تفكيــــــرا  ــــــذي يــــــرى << أن الأدي ـــن بيــــــنهم << محمــــــد طمــــــار >> ال ــــــث نجــــــد مـــ حي

ــــــة إ ــــــة والإجتماعي ــــــؤدي أفكــــــاره وأحاسيســــــه يتصــــــل بالمشــــــكلات الواقعي ــــــومي ، ولا ي لا إذا  تكــــــون فــــــي إطــــــار ق

  .20تأدية خالصة صادقة كل الصدق إلا باللغة القومية >>

  غير أن هذا الرأي يعارضه << مراد بربون >> الذي يرى بأن << اللغة الفرنسية ليست 

ـــــة الخاصـــــة ، بـــــل إن أي لغـــــة إنمـــــا تكـــــون م ـــــيس ســـــبيلها الملكي لكـــــا لمـــــن ملكـــــا خاصـــــا بالفرنســـــيين ول

  21يسيطر عليها ويطوعها  للخلق الأدبي ويعبر عن حقيقة ذاته القومية >>.

ـــــا مـــــن اللغـــــة الفرنســـــية أداة للتعبيـــــر عـــــن مشـــــاعرهم وأحاسيســـــهم لا يحـــــط مـــــن جزائـــــريتهم  فإتخـــــاذ أدبائن

ــــــب >> : <<...  ــــــــد ديـــــ ـــــــول : << محمـــ ـــــث يقــــ ـــــــومي حيــــــ ــــــــــوطني أو القــــ ـــــــن الإطـــــــــــار الـ ــــــــرجهم مــــ ولا يخـــ

ككاتـــــب كــــــان همـــــي الأول هــــــو أن أضـــــم صــــــوتي إلـــــى صــــــوت المجمـــــوع منــــــذ أول ولأســـــباب عديـــــدة ، فــــــإنني  

  22قصة كتبتها >>.

ـــــابتهم باللغـــــة الفرنســـــية  ـــــت ســـــببا فـــــي كت ـــــا لظـــــروف  كان ـــــه فـــــي هـــــذا  المجـــــال هـــــو أن إذا مـــــا يمكـــــن قول

<< حيـــــث ظهـــــر كتـــــاب وطنيـــــون يؤمنـــــون بحـــــق الشـــــعب ويعيشـــــون واقعـــــه ، ويحســـــون بالمشـــــاكل التـــــي كـــــان 
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لإســـــتعمار مـــــا يجـــــدوا وســـــيلة للتعبيـــــر عـــــن هـــــذا الواقـــــع الإجتمـــــاعي ســـــوى اللغـــــة الفرنســـــية يعانيهـــــا مـــــن جـــــراء ا

  23التي تعلموها >>.

ـــــان منســـــجما  ـــــن يخلـــــع عنهـــــا جزائريتهـــــا مـــــا دام الفن ـــــة ، ول ـــــى مســـــار الروايـــــة الجزائري ـــــؤثر عل ـــــن ي وهـــــذا ل

ــــه نقــــد ا لواقــــع ، وهكــــذا مــــع نفســــه صــــادقا فــــي تعبيــــره عــــن واقــــع بــــلاده الإجتمــــاعي فــــي تصــــوير كــــان الغــــرض من

ــــــتخدامهم لغتـــــــه . << وأفضـــــــل مـــــــا  ــــــم إسـ فالكتـــــــاب الجزائريـــــــون لـــــــم يقـــــــدموا أدبـــــــا لـــــــه طـــــــابع المســـــــتعمر ، رغـ

ــــرق فــــي ســــبيل الإضــــاءة لقضــــية بلادهــــم فعبــــروا عــــن واقعــــه المريــــر  يمكــــن أن نصــــفهم بــــه أنهــــم كــــانوا شــــمعة تحت

ــــــر وحرمـــــــان ، فكانـــــــت روايـــــــاتهم ( الثلاثيـــــــة ) لمحمـــــــد ديـــــــ ـــــا فيـــــــه مـــــــن بـــــــؤس وفقـ ب ، ( الـــــــدروب الـــــــوعرة ) بمــ

ـــب ياســــــين  ــــــود معمــــــري و (نجمــــــة ) لكاتـــ ــــــون والعصــــــا ) و ( الهضــــــبة المنســــــية ) لمول ــــــود فرعــــــون ، ( الأفي لمول

ــــــابع مـــــــن روح  ـــــــل كـــــــان لهـــــــا طابعهـــــــا الخـــــــاص النـ ــــــطهد ، ب ــــت تصـــــــويرا دقيقـــــــا وصـــــــادقا للمجتمـــــــع المضـ ـــ ، كان

يرة الأدبيـــــة ويتحـــــول معهـــــا مـــــن عصـــــر الجزائـــــر نفســـــها لأن الأديـــــب الجزائـــــري كغيـــــره مـــــن الأدبـــــاء يواكـــــب المســـــ

  24إلى أخر >>. 

هـــــؤلاء كتبـــــوا قبـــــل الثـــــورة وأرهصــــــوا لهـــــا فلمـــــا إنـــــدلعت أمــــــدتهم بشـــــحنة جديـــــدة وموضـــــوعات جديــــــدة 

<<فتحــــــرر الــــــوعي الــــــوطني وتفجــــــر معــــــه أدب ثــــــوري إتخــــــذ مــــــن الثــــــورة الجزائريــــــة مــــــنهلا عــــــذبا يســــــتقي منــــــه 

.<<25  
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، 1981، 1محمѧѧѧد مصѧѧѧايف، الروايѧѧѧة الجزائريѧѧѧة بѧѧѧين الواقعيѧѧѧة والإلتѧѧѧزام ، الشѧѧѧركة الوطنيѧѧѧة للنشѧѧѧر والتوزيѧѧѧع، ط 24

  .120ص
  .122المرجع نفسه، محمد مصايف،ص  25
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ـــب الجزائــــــري مــــــن خــــــلال هــــــذا التحــــــو  ل أنــــــه قــــــادر علــــــى إبــــــراز كفاءاتــــــه ،وهكــــــذا شــــــقت فبــــــرهن الأديـــ

الروايـــــة الجزائريـــــة المكتوبـــــة بالعربيـــــة طريقهـــــا قبـــــل الإســـــتقلال ولكـــــن فـــــي شـــــكل غيـــــر ناضـــــج ولكنـــــه فـــــي الوقـــــت 

  نفسه له أثر في تطور الفن القصصي في الجزائر .

ـــل كـــــل  << ومــــع هــــذا لا ننكــــر بــــذور نشـــــأة هــــذا الفــــن فــــي محــــاولات جـــــادة قبــــل الإســــتقلال مــــن قبـ

  من  "رضا حوحو "في ( غادة أم القرى ) والتي تعالج قضية المرأة في الحجاز وعبد الحميد الشافعي 

ـــــك مـــــن  ـــــالفوز بلقـــــب الروايـــــة وذل ـــــم تحـــــض ب ـــن كـــــل مـــــن الـــــروايتين ل فـــــي (  الطالـــــب المنكـــــوب )  ولكــ

ــــــة الســــــبعينات وبالضــــــبط فــــــي ســــــنة  ــــــة الفنيــــــة والأســــــلوبية ، ومــــــع بداي ادة ، ظهــــــرت النشــــــأة الجــــــ 1970الناحي

ـــــرة كــــــان الحــــــديث  ـــــد الحميــــــد بــــــن هدوقــــــة " فــــــي فتـ لروايــــــة فنيــــــة ناضــــــجة إرتبطــــــت بروايــــــة ريــــــح الجنــــــوب " لعبـ

ـــــي جــــــاري بشــــــكل جــــــدي علــــــى الثــــــورة الزراعيــــــة ، فأنجزهــــــا فــــــي  ــــــوفمبر 05السياسـ ــــــة للخطـــــــاب  1970ن تزكي

  26السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف عن عزلته >>.

ـــــة الج ـــــا شخصـــــيات متنوعـــــة هكـــــذا نشـــــأت الرواي ـــــدت لن ـــــي فقـــــد << خل ـــــة الناطقـــــة باللســـــان العرب زائري

ــــــــة  ــــــــارات الفكري ـــــــه مــــــــن التي ــــــان وموقفـ ـــــــا حــــــــدث مــــــــع هــــــــذا الإنســ ـــــــا كمـ ـــــــات تمامـ ـــــــواء والإتجاهـ ومختلفــــــــة الأهـ

والحضـــــارية المختلفـــــة التـــــي بـــــدأت تجتـــــاح كيانـــــه بعـــــد الإســـــتغلال ، وبالـــــذات بعـــــد أن كانـــــت الســـــاحة الوطنيـــــة 

كـــــل المجـــــالات ، وبعـــــد أن بـــــدا المجتمـــــع الجزائـــــري يتشـــــكل مـــــن فئـــــات مختلفـــــة تشـــــهد تغيـــــرات جذريـــــة فـــــي  

  27ومتنوعة بعد أن كان الإستعمار والإقطاعيون يستغلونها >>.

ــــــى  ــــــة المكتوبــــــة بالفرنســــــية عل ــــــة الجزائري ــــــي هــــــذا المجــــــال أن : << تفــــــوق الرواي ـــن قولــــــه ف كمــــــا يمكـــ

كتـــــاب فبينمـــــا وجـــــد الكتـــــاب  بالفرنســـــية مجـــــالا رحبـــــا الروايـــــة المكتوبـــــة بالعربيـــــة يعـــــود إلـــــى الخلفيـــــة الثقافيـــــة لل

                                                           
، 1959عمѧѧѧر بѧѧѧن قينѧѧѧة، فѧѧѧي الأدب الجزائѧѧѧري، ديѧѧѧوان مطبوعѧѧѧات الجامعѧѧѧة المركزيѧѧѧة، الجزائѧѧѧر بѧѧѧن عكنѧѧѧون، دط،  26

  .198ص
  .199بشير بويجرة محمد، الشخصية في الرواية الجزائرية ، المرجع السابق، ص 27
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ـــــل هـــــذه التجربـــــة ،  ـــــاب بالعربيـــــة إلـــــى مث ـــــات القيمـــــة ، إفتقـــــر الكت للإحتكـــــاك بالثقافـــــة الغربيـــــة التـــــي تزخـــــر بالرواي

  28لأن الروائيين العرب أنفسهم إتجهوا  بدورهم نحو الرواية الغربية لينهلوا منها >>. 

ــــــة الجزائريــــــة المعاصــــــرة << فالحــــــديث عــــــن نشــــــأة الروايــــــة  ــــــة يطــــــول والــــــذي يهمنــــــا هــــــو الرواي الجزائري

ــــب ـ أن تقـــــدم وعـــــي الطبقــــــة المثقفـــــة بـــــالواقع كمــــــا حاولـــــت أيضـــــا أن تعطــــــي  فقـــــد حاولـــــت ـ وإلــــــى وقـــــت قريـ

ـــــت تصــــــــويرا فوتوغرافيــــــــا  ــــــي المجتمــــــــع ، فالروايــــــــة ليســـ ــ ـــــــة  والسياســــــــية ف ـــــــة والثقافيـ تصــــــــور للعلاقــــــــات الإجتماعيـ

ــــل يطــــرح إيهامــــا بهــــا ، هــــذه للواقــــع المعيشــــي وإنمــــ ــــه لا يقــــدم الحقيقــــة ب ا هــــي عــــالم متخيــــل يخلقــــه الروائــــي لأن

ـــن دور الروائـــــي فـــــي تقـــــديم  الحقيقـــــة التـــــي تقـــــوم علـــــى أزمنـــــة فنيـــــة يلعـــــب فيهـــــا الخيـــــال دوره البـــــارز وهكـــــذا يكمــ

  29رؤيته لهذا الواقع والكيفية التي يراها لائقة لصياغته >>.

  ل والرفض:/ـ الرواية النسوية بين القبو 3

ــــــذبا بـــــــين القبـــــــول  إن الكتابــــــة النســـــــائية قضــــــية تطـــــــرح فــــــي الســـــــاحة النقديــــــة العربيـــــــة نقاشــــــا حـــــــادا متذب

ــــــن صـــــــــميم وعـــــــــي المـــــــــرأة،  ـــــــابع مـــ ـــــــة لإرســـــــــاء معـــــــــالم أدب نــ ـــــــي محاولــ ـــــراف فــ ـــــــث عـــــــــن الإعتــــ والـــــــــرفض، والبحــ

الأدب فالإشـــــكالية الأولـــــى هـــــي التحـــــرر مـــــن هـــــذه الفوضـــــى المصـــــطلحية مـــــن خـــــلال تعـــــدد التســـــميات كقولنـــــا 

ــــت بصـــــــلة أو  ــــــن التســـــــميات التـــــــي تمـــ ــــــوي أو الأدب النســـــــائي أو أدب المـــــــرأة، الأدب الأنثـــــــوي وغيرهـــــــا مـ النسـ

ــــــأخرى بــــــالمرأة وبالكتابــــــة النســــــوية، رغــــــم تعــــــارض الآراء وتعــــــددها، إلا أن هنــــــاك حقيقــــــة لا يمكــــــن تجاوزهــــــا  ب

ا بفعـــــل كفـــــاح المـــــرأة هـــــي الحضـــــور القـــــوي لهـــــذا الإبـــــداع الـــــذي فـــــرض نفســـــه فـــــي الســـــاحة الأدبيـــــة فـــــي عصـــــرن

  وإجتهادها في مجال الكتابة.

                                                           
 ، محمѧѧѧѧد صѧѧѧѧقر، ديѧѧѧѧوان المطبوعѧѧѧѧات1927ـѧѧѧѧ 1925عايѧѧѧѧدة اديѧѧѧѧب باميѧѧѧѧة، تطѧѧѧѧور الأدب القصصѧѧѧѧي الجزائѧѧѧѧري   28

  .62الجامعية ، الجزائر ، دط، دتنص
سѧѧѧѧعدية بѧѧѧѧن سѧѧѧѧتيتي، الѧѧѧѧولي الطѧѧѧѧاهر يعѧѧѧѧود إلѧѧѧѧى مقامѧѧѧѧه الزكѧѧѧѧي بѧѧѧѧين المرجѧѧѧѧع والمتخيѧѧѧѧل دراسѧѧѧѧة سوسѧѧѧѧيوبنائية ،  29

  .02،ص2003ـ 2002مخطوط ماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة،دط، 



 

 
26 

لقــــــد أدى الاخــــــتلاف فــــــي حديــــــد المصــــــطلح وتــــــداخل المفــــــاهيم دورا جوهريــــــا فــــــي تعميــــــق الإشــــــكال، 

مـــــا زاد الأمـــــر غموضـــــا ولبســـــا فظهـــــرت علـــــى إثـــــر ذلـــــك مصـــــطلحات عـــــدة، وأيـــــا كانـــــت التســـــمية فقـــــد " دخـــــل 

العربــــــي فــــــي النصــــــف الثــــــاني مــــــن ســــــبعينات القــــــرن مصـــــطلح الأدب النســــــوي حقــــــل التــــــداول الثقــــــافي والنقــــــدي 

العشـــــرين، ولعبــــــت الصــــــحافة الأدبيــــــة دورا هامــــــا فــــــي هـــــذا المجــــــال، إذ كانــــــت أول مــــــن طــــــرح مصــــــطلح الأدب 

  ، ما جعل المصطلح يشير في دلالته على الأدب الذي تكتبه المرأة.30النسوي للتداول الأدبي 

ــــــا نقــــــف عنــــــد حــــــدود الإشــــــكالية التــــــي يطرحهــــــا ال ـــــكالية مجتمــــــع يقبــــــل المــــــرأة ومــــــن هن مصــــــطلح، إشـ

ويرفضــــها، وفــــي رفضــــه ينكــــر عليهــــا ذاتيتهــــا وتفردهــــا واختلافهــــا، الأمــــر الــــذي يــــؤثر علــــى مكانــــة المــــرأة لصــــالح 

ـــن التنـــــاص والازدواجيـــــة والتعـــــارض مـــــع منطـــــق يفتـــــرض  تثبيـــــت مكانـــــة الرجـــــل، وواضـــــح مـــــا فـــــي هـــــذا الموقـــــف مــ

ــــــي الواجبــــــات، ويغــــــض الطــــــرف عــــــن الحقــــــوق ــــر عــــــن التســــــاوي ف ــ ، والحــــــال أن أهــــــم حقــــــوق المــــــرأة هــــــو التعبي

  .31ذاتها وحقها في بلورة رؤيتها لذاتها عبر الإبداع

يميــــــز الناقــــــد محمــــــد معتصــــــم بــــــين الكتابــــــة النســــــائية والكتابــــــة النســــــوية، فالكتابــــــة النســــــائية تــــــدل علــــــى 

ول وقـــــد وجـــــد مـــــن الكتابـــــة التـــــي تبـــــدعها المـــــرأة عمومـــــا، فـــــي حـــــين تعـــــد الكتابـــــة النســـــوية بمثابـــــة جـــــزء مـــــن الأ

الضــــرورة حيــــال ذلــــك تقــــديم مفهــــوم جديــــد يتبــــاين معــــه فــــي جزئيــــة مركزيــــة فــــي قولــــه : " الكتابــــة النســــوية تــــرتبط 

ــــ وقــــد يكــــون الرجــــل  ــــة إديولوجيــــة، تنصــــب المــــرأة الكاتبةــ ــــوع خــــاص مــــن الكتابــــة، تلــــك التــــي تنبــــع مــــن خلفي بن

واقــــــف المعاديــــــة لهــــــا فــــــي ميــــــادين مختلفــــــة  أيضاــــــــ فيهــــــا نفســــــها مــــــدافعا عــــــن حقــــــوق المــــــرأة ، كاشــــــفة عــــــن الم

ــــــــوع مـــــــــن الكتابـــــــــة ، الكتابـــــــــة  ـــــــذا الن ـــــوقي.... وتنـــــــــدرج ضـــــــــمن هــ كالميــــــــدان الإجتمـــــــــاعي، والسياســـــــــي، والحقـــ

                                                           
  .162، ص 2005سبتمبر  ،15،م 57مفيد نجمـ الأدب النسوي، إشكالية المصطلح، مجلة علامات، المغرب، ج 30
  .117مفيد نجم: الأدب النسوي، إشكالية المصطلح، ص 31
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ـــــــي يكـــــــــون  ــــــــيرية واليوميـــــــــات، والتقـــــــــارير الصـــــــــحافية، والتحقيقـــــــــات والاســـــــــتجوابات، وبعـــــــــض الروايـــــــــات التــ السـ

  32ة نسوية محلية أو دولية.قصدها ومغزاها مرتبطين بالخلفية الايديولوجية لحرك

ـــــرد) مصــــــطلح يـــــــدخل  إنــــــه يســــــتخدم مفهـــــــوم واحــــــد لمصــــــطلحين، فالنســـــــائي فــــــي كتابــــــه( المـــــــرأة والسـ

ــــــه ( بنـــــــاء الحكايـــــــة  ــــــوية فـــــــي كتابـ ــــــات المـــــــرأة والرجـــــــل المطالبـــــــة بحقـــــــوق المـــــــرأة وقضـــــــاياها، والنسـ ضـــــــمنه كتابـ

المدافعـــــــة والمطالبـــــــة بحقـــــــوق  والشخصـــــــية فـــــــي الخطـــــــاب الروائـــــــي النســـــــائي العربـــــــي) تعنـــــــي المفهـــــــوم ذاتـــــــه أي

  المرأة سواء أكان كاتبها رجلا أم امرأة.

ـــــوعاتها، وأســــــاليبها، والحساســــــية التــــــي تصــــــاغ بهــــــا   هنــــــاك كتابــــــة نســــــائية تكتبهــــــا المــــــرأة، تتميــــــز بموضـ

ـــــــكالا  ــــــم أشـ ــــــــه يضــ ـــــى أن ـــــــمولي، بمعنـــ ــــــوم شـ ــــــــك المكونــــــــات مجتمعــــــــة،ومفهوم الكتابــــــــة النســــــــائية مفهــ ــــــل تل كــ

ـــب تعريفـــــه هـــــو كـــــل مـــــا تكتبـــــه المـــــرأة مـــــن إبـــــداعات أدبيـــــة ، فعمـــــق وأســـــاليب و أنواعـــــا فـــــالأدب  النســـــوي حســ

ـــــذي  ـــــنص تســـــتحق أن يشـــــاد بهـــــا علـــــى مســـــتوى الإبـــــداع، وهـــــو الأمـــــر ال ـــــا ال ـــــة المنبثقـــــة مـــــن ثناي الرؤيـــــة الإبداعي

ــــوب مــــن قبــــل النســــاء، ومــــا هــــو نســــوي أي وعــــي فكــــري ومعرفــــي،  ــــين مــــا هــــو " نســــائي" مكت ــــزا ب يســــتدعي تمي

ي أعــــم وأشــــمل مــــن النســــائي ، كمــــا أنــــه ينحــــو نحــــو مــــا هــــو إيجــــابي وخــــلاق، فــــي حــــين أن وعليــــه فغــــن النســــو 

ــــــة وكـــــــذا  ـــــق وشـــــــفافية رؤيــــــة المـــــــرأة الكاتب النســــــائي قــــــد يتضـــــــمن أبعــــــادا ايجابيـــــــة والعكــــــس، حســـــــب مــــــدى عمـ

  33طبيعة نظرتها ونقدها لواقعها الاجتماعي.

  المبحث الثاني:

  أولا: أسباب ظهور الرواية النسوية الجزائرية: 
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إذا تتبعنـــــــا نشـــــــأة الروايـــــــة النســـــــوية الجزائريـــــــة نجـــــــد أن هنـــــــاك عـــــــدة أســـــــباب أو عوامـــــــل ســـــــاعدت فـــــــي 

  ظهورها، سواء كان على الصعيد السياسي أو الإجتماعي.

لقـــــد ظهـــــرت الروايـــــة النســـــائية متـــــأخرة عـــــن الفنـــــون التقليديـــــة الأخـــــرى نتيجـــــة لممارســـــتها الدائمـــــة لهــــــا 

ــــداع فــــن آخــــر أكثــــر حيويــــة ويتــــيح لهــــا فرصــــة التعبيــــر عــــن همومهــــا الذاتيــــة الإجتماعيــــة،  ممــــا ولــــد لــــديها روح إب

ومـــــن هنـــــا لجـــــأت الكاتبـــــة إلـــــى الروايـــــة رغـــــم أنهـــــا لـــــم تعـــــرف كتاباتهـــــا النظريـــــة وأسســـــها ويتجلـــــى ذلـــــك لانعـــــدام 

ـــن نتيجـــــة تأثرهـــــا بالمشـــــرقيات والـــــدول المغاربيـــــة  روايـــــات فـــــي كـــــل مـــــن الســـــتينات والســـــبعينات والثمانينـــــات، لكــ

  34صدور روايات عديدة. ساعدة على

كمــــــا أن عامــــــل الاســــــتعمار الــــــذي كــــــان يعــــــاني منــــــه المغــــــرب العربــــــي وعلــــــى الخصــــــوص الجزائــــــر فقــــــد  

كــــان اســــتعمار اســــتيطانيا ، وبمــــا أن المــــرأة جــــزء مــــنهم مــــن المجتمــــع، كانــــت تنظــــر هــــي الأخــــرى نظــــرة عــــداء 

ككـــــل، فكانـــــت فرصـــــتها لكـــــل مـــــا هـــــو غربـــــي، نظـــــرا للوضـــــع المـــــزري الـــــذي كانـــــت تعيشـــــه، ويعيشـــــه المجتمـــــع  

وبــــــالرغم مــــــن الحصــــــار المضــــــروب علــــــى 35الوحيــــــدة التــــــي تخلصــــــها مــــــن هــــــذا الوضــــــع المتــــــردي الــــــذي تحيــــــاه،

ـــــذي ســـــمح لكثيـــــر مـــــن الأســـــماء النســـــائية  ـــــه القوميـــــة ، الأمـــــر ال الثقافـــــة والأدب العـــــربيين، فـــــي حـــــين شـــــجع لغت

  .36ية خارج الوطنالتي كن يتخذن من اللغة الفرنسية للكتابة بالظهور في الساحة الأدب

                                                           
  .156، ص 2007وهران، AGPينظر: الادب الجزائري الجديد التحرية والمال، جعفر يايوش، مطبعة  34
  93ينظر: الهواية والإختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي، سعيدة بن بوزة، ص 35
36 ѧѧѧѧور ونيسѧѧѧѧات ظهѧѧѧѧي كتابѧѧѧѧرأة فѧѧѧѧية المѧѧѧѧكاليتها قضѧѧѧѧر وإشѧѧѧѧي الجزائѧѧѧѧائية فѧѧѧѧة النسѧѧѧѧر: الكتابѧѧѧѧة ينظѧѧѧѧا، يمينѧѧѧѧي أنموذج

  .29جعناك، ص
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<< 37وجــــــدير بالملاحظــــــة الإشــــــارة إلــــــى أن جهــــــود جمعيــــــة العلمــــــاء فــــــي تعلــــــيم المــــــرأة قــــــد أثمــــــرت،

وعلـــــى رأســـــهم الشـــــيخ المصـــــلح عبـــــد الحميـــــد بـــــن بـــــاديس هـــــو أول مـــــن أولـــــى اهتمـــــام المـــــرأة وشـــــؤونها، وفـــــتح 

  38أقساما خاصة لتعليم البنات>>

ـــــر وهـــــــو << التقاليـــــــد الاجتماعيـــــــة التـــــــ ــــــر إلـــــــى المـــــــرأة نظـــــــرة دونيـــــــة وهنـــــــاك عامـــــــل آخــ ــــت تنظـ ـــ ي كان

ـــــــجع  ــــــــة، ويشـ ـــــــر الفتن ـــــــة الاجتماعيــــــــة يثيـ ــــــن الاحتقــــــــار، وتــــــــرى أن تواجــــــــدها فــــــــي الحركـ ـــــر مــ ـــ ــــــوي علــــــــى كثي تنطــ

الانحــــــلال، لــــــذا فرضــــــت عليهــــــا ظــــــروف العزلــــــة والتهمــــــيش تجميــــــد طاقتهــــــا الإبداعيــــــة والفكريــــــة، يضــــــاف إلــــــى 

ـــــد الصـــــارمة، وضـــــع ا ـــــة الضـــــيقة والتقالي ـــــة الإجتماعي ـــــرة لـــــم الذهني ـــــي والثقـــــافي الخـــــاص فـــــي هـــــذه الفت لمـــــرأة الأدب

  .39يكن يسمح لها بالاختلاط والمشاركة في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية.>>

ــــت تواجههـــــا أثنـــــاء ظهورهـــــا، إلا أنهـــــا  ـــــي كانـ ـــــق الت ـــــة النســـــوية الجزائريـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن العوائ إن الرواي

ـــل هــــــذه العوائــــــق التــــــي وجــــــدتها أ ــــــداء الأراء فيمــــــا تصــــــدت بكـــ مامهــــــا ، وأثبتــــــت بأنهــــــا قــــــادرة علــــــى العطــــــاء وإب

ــــــر تفــــــوح برائحــــــة المــــــوت، فكانــــــت روايــــــات المحنــــــة  يعانيــــــه المجتمــــــع، فتوالــــــت الروايــــــات النســــــائية فــــــي الجزائ

الجزائريــــــة والتــــــي علــــــى الــــــرغم مــــــن قلتهــــــا إلــــــى أنهــــــا اســــــتطاعت أن تحتضــــــن هــــــذا الــــــوطن الجــــــريح بشــــــكل مــــــن 

  الأشكال.

ــــم كمــــا أنــــه لا يم كــــن أن تقصــــر مــــن شــــأن الشــــعر والقصــــة فــــي يــــوم مــــا كــــان يخــــالج الكاتبــــة، إلا أنــــه ل

ــــــى إســــــــتعاب همــــــــومهم  ــــــة هــــــــي الأقــــــــدر علــ ــــــن باعتبـــــــار أن الروايــ ــــــان جميــــــــع المهــ يكـــــــن مجــــــــالا واســــــــعا لاحتضــ

  وإخراج كل ما يخالج في صدرهن بقية التحرر من قيود المجتمع.

                                                           
  .31المرجع نفسه،ص 37
المѧѧѧѧѧѧرأة الجزائريѧѧѧѧѧѧة وحركѧѧѧѧѧѧة الإصѧѧѧѧѧѧلاح النسѧѧѧѧѧѧوية العربيѧѧѧѧѧѧة، يحѧѧѧѧѧѧي بѧѧѧѧѧѧوعزير، دار الهѧѧѧѧѧѧدى للطباعѧѧѧѧѧѧة والنشѧѧѧѧѧѧر،  38

  .5الجزائر،ص
  .28الكتابة النسائية في الجزائر وإشكاليتها في كتابات زهور ونيسي أنموذجا يمينة عجناك.ص 39
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  ثانيا: خصائص الرواية النسوية الجزائرية: 

تحديــــــد خصــــــائص الروايــــــة النســــــوية الجزائريــــــة وذلــــــك بســــــبب تقاطعهــــــا مــــــع الروايــــــة النســــــوية يصــــــعب 

  العربية والرواية الرجالية في الكثير من الأمور ، وسنحاول الوقوف عندها وجعلها في نقاط:

  ـ الجرأة في الحديث عن الممنوعات والمحرومات بشكل عام عند المرأة.

راز المعانــــــات النســــــوية والوقــــــوف عنــــــد بعــــــض المواقــــــف التــــــي لا ــــــ الاهتمــــــام بالموضــــــوع النســــــوي ، وإبــــــ

  ينتبه لها الكاتب الرجل، وإن فعل فلا يؤكدها.

ــــ ربــــط اللغــــة بالهويــــة النســــوية وحضــــور الصــــوت المرتفــــع نســــبيا لضــــمير المــــتكلم " أنــــا " الــــذي يجعــــل  ـ

وية بــــــالثرثرة متمثلــــــة الكتابــــــة متمحــــــورة حــــــول الــــــذات ، وغلبــــــت الأســــــاليب المنبريــــــة وإتصــــــاف هــــــذه اللغــــــة النســــــ

  40في الإطناب والتكرار، ورغبة الكتابة من الخروج من العزلة وفتح الحوار مع الآخر.

ـــــرأة وهكـــــــذا  ـــــــ تتســــــم الروايــــــة النســــــوية بالعفويــــــة والحدســــــية، كمــــــا أنهــــــا تعكــــــس الطبيعــــــة الداخليــــــة للمـ

  41يصبح النص والبطلة والأنثى فيه امتداد نرجسي للمؤلفة.

وايــــــة يســــــتطيع أن يلحــــــظ بداهــــــة الضــــــعف الفنــــــي فيهــــــا، ويمكــــــن أن يــــــوجز هــــــذا ـــــــ إن المطلــــــع علــــــى الر 

  الضعف فيما يلي: ضجيج الألفاظ، والاعتماد على عامل الصدفة والترعة الثقافية التجريدية.

ـــــى شـــــكل كتابـــــة  ــــب حيـــــث تصـــــوغ المـــــرأة كتابتهـــــا بشـــــكل مختلـــــف تمامـــــا عل ـــــ تفجيـــــر الجســـــد الكاتـ ـ

ـــــــل،فهي باعتبارهــــــــا كائنــــــــا مختلفــــــــا عــــــــ ـــــــدي، وباعتبــــــــار الرجـ ــــــي والجسـ ـــــــي والعقلــ ــــــل فــــــــي تكوينهــــــــا النفسـ ن الرجــ

  42وجودها في مجتمع ذكوري ، تعمل دوما على إظهار جسدها الملموس.

                                                           
  .112،ص2008ينظر النسوية في الثقافة والإبداع، حسين مناصرة، عالم الكتاب الحديث، الأردن ، 40
، 1ينظѧѧѧѧѧر قضѧѧѧѧѧايا الروايѧѧѧѧѧة العربيѧѧѧѧѧة الجديѧѧѧѧѧدة الوجѧѧѧѧѧود والحѧѧѧѧѧدود ، سѧѧѧѧѧعيد يقطѧѧѧѧѧين ، الѧѧѧѧѧدار العربيѧѧѧѧѧة للعلѧѧѧѧѧوم ناشѧѧѧѧѧرون ،بيѧѧѧѧѧروت ، لبنѧѧѧѧѧان ،ط 41

  .207،ص2012
  .130ناصرة، صينظر النسوية في الثقافة والإبداع ، حسين م 42
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  43يحتل الحب مسألة مركزية في قضية المرأة الثائرة على الوضع العام للمجتمع التقليدي.

كايــــة يتكلــــف بمهمــــة تتخــــذ الروايــــة منزلــــة الحيــــاد صــــوت يــــتكلم فــــي الخطــــاب، لكنــــه غائــــب عــــن الح

  44نقل الأحداث ونحن لا ندري من هو ، لا يمتلك اسما فهو الراوي المجهول.

ـــــ هيمنـــــة طـــــابع الحـــــزن والحرمـــــان والنظـــــرة المتشـــــائمة، وتبـــــدو الحيـــــاة أمـــــامهن مضـــــطربة ومتعثـــــرة، فيهـــــا  ـ

  45صراع الحضارة ، وأزمات النفس بين الزواج والحب والأمومة الوالدة والعقيم.

النســـــوية الجزائريـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــا يؤخـــــذ عليهـــــا مـــــن خـــــلال وقوفنـــــا علـــــى خصائصـــــها فإنهـــــا إن الروايـــــة 

تعتبــــــر مصــــــطلح مشــــــروع وصــــــحيح ويســــــتمد مشــــــروعيته مــــــن جــــــنس الكتابــــــة ، لا لأنهــــــا تكتــــــب بعواطفهــــــا، ولا 

ــــــوب، ولكــــــن هنــــــاك ســــــمة أخــــــرى تميزهــــــا وهــــــي الاهتمــــــام  ــــــذلك النضــــــج المطل ــــــم تنضــــــج بعــــــد ب لأن روايتهــــــا ل

ــــــوع النســــــــ ـــــن طــــــــرف بالموضــ ــــــان مـــ ـــــــواء أكــ ـــــــط حقوقهــــــــا سـ ــــــن أبسـ ـــــــوية وحرمانهــــــــا مــ ـــــــات النسـ وي وإبــــــــراز المعانـ

ــــــى هــــــذه الأعــــــراف المتعصــــــبة وحاولــــــت جاهــــــدة  ــــــة عل ــــــارت الرواي ــــــة بصــــــفة خاصــــــة، فث المجتمــــــع عامــــــة، والعائل

الوقــــوف وجهــــا لوجــــه أمــــام هــــذا المجتمــــع الــــذي يريــــد أن يجعــــل المــــرأة فــــي قوقعــــة لا يمكنهــــا الخــــروج منهــــا ، 

  46رد الإنجاب وتربية الأولاد.وظيفتها مج

  

  ثالثا: موضوعات الرواية النسوية الجزائرية 
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ـــــى الصـــــعيدين  ـــــؤرق المـــــرأة عل ـــــي ت ـــــات عـــــن الهـــــواجس الت ـــــة للكاتبـــــات الجزائري كشـــــفت النصـــــوص الرواي

ونظــــــرا لمـــــا شـــــهدته الســــــاحة «الخــــــاص والعـــــام ، فــــــلا يكـــــاد يخلـــــو نــــــص عـــــن الحـــــديث عــــــن شـــــواغر المـــــرأة . 

ـــــات الخـــــوض هـــــذه  ـــــاء والأدبي ـــــف الميـــــادين ، شـــــغل أفكـــــار الأدب ـــــي مختل ــــل وبعـــــد الاســـــتقلال مـــــن أوضـــــاع ف قبـ

المســــــائل وأبــــــت الكاتبــــــة إلا أن تجعــــــل هــــــذه المســــــتجدات منعــــــا لمواضــــــيع كتابتهــــــا ، لقــــــد اعتبــــــرت الــــــذات ، 

ـــــن أن الأديــــــب الأصــــــيل هــــــو الــــــذي بينــــــي قضــــــايا شــــــعبية  المجتمــــــع المنطلــــــق الأساســــــي لإبــــــداعاتها انطلاقــــــا مـ

ـــــلاده ويســـــتوعيها ويلتصـــــق هــــــا ويتخـــــذها همـــــا ويتخـــــذها مـــــادة أساســـــية لكـــــل  ـــــه ، واهتمامـــــات ب وتوجهـــــات أمت

  47» .إبداعاته مهما كان لوها وشكلها وطعمها  

ــــى لــــوا ســــتطاع الرجــــل فــــي   ــــرب للتعبيــــر عــــن المــــرأة وعمــــا يجــــول فــــي صــــدرها حت ولأن المــــرأة هــــي الأق

  بعض الأحيان أن يتقمص هذا العالم الأنثوي فإنه لا يصل إلى ذلك القدر الذي تصل إليه المرأة .

ــــت  خاصـــــة و إذا جئنــــــا إلــــــى المثنـــــي الروائـــــي فإننـــــا نجـــــد عـــــدة قضايــــــا تتكلــــــم عليهــــــا المـــــرأة ســـــواء كانـ

  أو عامة ، و سنتطرق إلى معالجة المواضيع الخاصة بالمرأة والتي لها علاقة دائما بالرجل . 

  المرأة و الحب : -

الحــــب يعــــد مـــــن القضــــايا الرئيســـــية التــــي كتبـــــت وتكتــــب فيهــــا المـــــرأة فمعظــــم النصـــــوص الروائيــــة تصـــــور 

ـــــرأة ، إذ يعـــــــد ا ـــــــة ، ومواقـــــــف الحـــــــب . بشـــــــيئا مـــــــن الجــ ـــــــة العاطفي ـــــــري لنـــــــا العلاق ـــــــي المجتمـــــــع الجزائ ـــب ف لحــــ

إن أي عمـــــــل يجـــــــرد مـــــــن « فضـــــــيحة أخلاقيـــــــة ، و مـــــــن المعـــــــروف فـــــــي تـــــــاريخ الأدب الروائـــــــي غريبـــــــا وعالميـــــــا 

ـــــراء ، فالحــــــب فعــــــل   قصــــــة حــــــب مهمــــــا كانــــــت صــــــورتها وأحــــــداثها ودلالاتهــــــا ... قــــــد يفقــــــد حاذيتــــــه عنــــــد القـ

  48».كوني وقيمة إنسانية هما تستمر الحياة ، وعليهما يقوم الفن 

                                                           
  . 147عفر پاپوش ، ص جة والمال ،جربالأدب الجزائري الجديد الت47
  . 242العربية بين سلطة المرجع وحرية المتحيل ، بايزيد فاطمة الزهرة ، ص ية النسوية ئالكتابة الروا48
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ـــــي روايــــــة " فوضــــــى الحــــــواس " لأحــــــلام مســــــتغانمي تعبــــــر عــــــن علاقــــــة الجســــــد   ولقــــــد جــــــاء الحــــــب فـ

هـــــو الـــــذي ينظرةيخلـــــع عنهـــــا عقلهـــــا ، پلبســـــها شـــــفتيه ،.... كمـــــا  « الأنثـــــوي لا عــــــن الحـــــب الروحـــــي إذ تقـــــول 

ــــه أي  ــــق ؟ .... كعادتــــه بمحــــاذاة الحــــب يمــــر ، فلــــن تســــأله ل ــــه الحرائ كــــان يلزمــــه مــــن الصــــمت كــــي لا تشــــي ب

  49».ريق سلك للذكري ، ومن دله على امرأة للفرط ما انتظرته ، لم تعد تنتظره ... ط

ــــــه هــــــذا  ــــــه بــــــالرغم مــــــن عــــــدم مبالاتــــــه واكتراث ــــــه المــــــرأة بحبهــــــا ل ــــــم الــــــذي تعاني ــــــا الروائيــــــة الأل تجســــــد لن

الحـــــب الــــــذي تكنـــــه لــــــه ، جـــــاعلا المجــــــال للصـــــمت الــــــذي لــــــيس لـــــه لغــــــة ســـــواء أكــــــان قبـــــولا أو رفضــــــا لهــــــذا 

  الحب . 

ـــــى الكلمـــــة وهـــــو ك ـــــه التضـــــحية بمعن ـــــاك حـــــب دون مقابـــــل وهـــــو الحـــــب الحقيقـــــي تجســـــد في مـــــا أن هن

ــــدفاع عــــن  ــــه مقابــــل ال ــــة " لونجــــة و الغــــول " لزهــــور ونيســــي حــــين ضــــحى " ســــحنون " بحريت مــــا نجــــده فــــي رواي

ــــب  ـــــد هـــــي نتيجـــــة هـــــذا الحـ ـــــثلاث التـــــي قضـــــاها فـــــي الحدي ـــــت الســـــنوات ال ـــــه " خـــــداوج " إذ تقــــــول : كان حبيبت

ــــب المتعــــــدي علـــــى حبيبتــــــه وأمهــــــا ؟ بضـــــربة ســــــكين علــــــى  النبيـــــل الــــــذي ملــــــك عليــــــه فــــــواده ، ودفعــــــه إلـــــى تأديــ

  50».الحد 

ـــــــون أي  ـــــى لا يكـ ـــ ـــــــان حت ــــــــي معظــــــــم الأحيـ ـــــــيس ف ـــــــن لـ ـــــــم ، لكـ ــــــــاة و الألـ ـــــــب هــــــــو المعان ــــــرادف الحـ ومــ

إجحـــــــاف فـــــــي حـــــــق المحبــــــين ، وهــــــذا مــــــا يعيشــــــه الــــــبعض عنــــــدما يكــــــون مــــــن طــــــرف واحــــــد ، إذ تــــــذكر زهــــــرة 

ـــك فـــــي ي  ــ « روايتهـــــا " بـــــين فكـــــي وطـــــن " مـــــا تعانيـــــه حيـــــاة مـــــن عـــــدم أكثـــــرت فـــــائق لحبهـــــا لـــــه إذا تقـــــول دي

ـــــده أن يمـــــوت .. لا  ـــــنفس الدرجـــــة لكنهـــــا تحبـــــه ... ولا تري ــــــدا ب ـــــن يحبهـــــا أبـ أجـــــل أحبـــــت فـــــائق وتعـــــرف أنـــــه ل

  51» .تتصور حياتها من غيره

                                                           
  .  11ص 2011،  20لبنان ،  -فوضى الحواس أحلام مستغانی ، دار الآداب ، بيروت 49
  .  50م  1993،  1ةوالغول ، زهور ونيسي ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ط نجلو50
  .  51م ، ص  2000احظة الجزائر جورات التبيين البين فكي ... وطن ، زهره ديك ومنش51
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ــــــا " عـــــــرش معشـــــــق" عـــــــن حـــــــب نعـــــــود لع ـــــــي روايتهـ ــــــي " ف ـــــــدنا دون وكـــــــذلك تحـــــــدثت " ربيعـــــــة خلطـ ب

ـــــه إذا تقـــــول  ـــــه ل ـــــذي تكن ــــب ال ـــــه هـــــذا الحــ ـــــدأ انشـــــغالي بعـــــدها فأصـــــبحت « البـــــوح ل ـــــي ب ـــــذ مت ليســـــت أدري من

ــــــه و خروجــــــه ... صــــــارت مـــــــن  ــــت دخول ــــــع مواقيــ ــــــة ، حتــــــى أصــــــبحت أعــــــرف جمي ــــب بدق ــــــه وأراقــ ــــــابع حركات أت

علـــــى الـــــدرج عـــــادي العزيـــــزة أن أتســـــمر عنـــــد عـــــين البـــــاب الســـــرية أتأمـــــل حركاتـــــه التـــــي حفظتهـــــا أســـــمع خطواتـــــه 

.«....52  

ـــــــف    ـــــــة وأختل ـــــــد الكاتبـــــــات الجزائري ــــــون الروائيـــــــة عن ــــــول موضـــــــوع الحـــــــب فـــــــي المتـ تضـــــــاربت الآراء حـ

وتباينـــــت وجهـــــات النظـــــر فمـــــنهن مـــــن نظـــــر إليـــــه علـــــى أنـــــه معانـــــاة ومـــــنهن مـــــن رأينـــــاه لـــــذة ومتعـــــة ، لكـــــن يبقـــــى 

  الحب ضروري في الحياة سواء للرجل أو المرآة .

   المرآة والجسد / الجنس - 

إذا كـــــان الحـــــديث عـــــن الحـــــب فـــــي الروايـــــة الجزائريـــــة و خاصـــــة عنـــــدما تكـــــون المـــــرأة هـــــي الكاتبـــــة بعـــــد 

ــــت  فضيحــــــــة أخلاقيـــــــة والحـــــــديث عـــــــن الجســـــــد والجـــــــنس بعـــــــد خطيئـــــــة لا تغتفـــــــر ، و تعتبـــــــر الروائيـــــــة قــــــــد حرفـــ

  العادات وطغت على الأعراف ، لأنها تعد هنا هي محور الحديث في هذا الموضوع . 

ـــــة المـــــ ـــــي نحياهـــــا وتهـــــرب وكتاب ـــــاة الت ـــــل لتكشـــــف المعان رأة عـــــن هـــــذا الموضـــــوع لا مـــــن أجـــــل المتعـــــة ب

مـــــن الوقـــــع المؤلــــــم والموجـــــع ، وتكـــــون ممارســـــته نوعـــــا مـــــن النســـــيان للهـــــروب مـــــن الواقـــــع كمـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص 

ـــــث تقـــــــول أحـــــــلام  ـــــــه ســـــــبيل للنســـــــيان ســـــــوى ممارســـــــة الجـــــــنس حيــ ــــــاة أن ـــــت حيـ فوضـــــــي الحـــــــواس حـــــــين أدركــ

  53» .ن نملك لننسي أنفسنا  هو كل م« مستغانمي : 
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ــــــض  ــــــي روايتهـــــــا " العـــــــالم لـــــــيس بخيـــــــر " أن مـــــــا يـــــــدفع بعـ وقـــــــد كشـــــــفت الروائيـــــــة " أمـــــــال بشـــــــيري " فـ

ــــي  ــــى المــــال وكســــر شــــوكة الفقــــر ، وهــــذا مــــا حــــدث مــــع " فاطمــــة " الت النســــاء ممارســــة الجــــنس هــــو الحاجــــة إل

ـــت للمدينـــــة للبحــــث عــــــن عمـــــل المســـــاعدة أمهـــــا العجــــوز ولســـــد أفــــواه أحو  الهـــــا ، فتعرفــــت علـــــى " فونـــــدا " ذهبـ

التــــي تملــــك بيــــت دعــــارة فســــتغلت حاجتهــــا وأول مــــا بــــدأت بــــه هــــو تغيــــر أســــمها مــــن " فاطمــــة " إلــــى " لينــــده 

ــــــن يومهـــــــا أصـــــــبحت لينـــــــدا الفتـــــــاة المدللـــــــة لـــــــدى فولـــــــدا التـــــــي علمتهـــــــا أســـــــرار « ... " إذا تقـــــــول الروائيـــــــة :  مـ

ي تكســـــب بهـــــا لقمـــــة العـــــيش دون الاكتـــــراث مـــــا يقولـــــه النســـــاء ، وأصـــــناف الرجـــــال ، والخمـــــور ، والثـــــروات التـــــ

  54» .الناس عنها

ــــــت الغايــــــــة مــــــــن ممارســــــــة الجــــــــنس   ــــــد " " لزهــــــــرة ديــــــــك " فكانــ ـــــــي " الجبــــــــة لا أحــ ـــــــة فـ ــــــي روايـ أمــــــــا فــ

لمواجهـــــة المــــــوت الـــــذي كـــــــان يترصـــــد الســــــعيد خلـــــف بابــــــه زمـــــن الإهــــــارب ،بممارســـــة طقــــــوس المتعـــــة تحــــــديا 

ـــن لا بـــــأس تهـــــون وصـــــار معهـــــا جســــــدا ل« للمـــــوت إذ تقـــــول :  جســـــد ... ومـــــع الخطـــــر وجهـــــا لوجـــــه ... و لكــ

الحيــــاة مـــــن أجـــــل ممارســـــة الحيــــاة ... حيـــــاة أخـــــرى خـــــارج المكـــــان وخــــارج الزمـــــان ... بحرقـــــة مغمومـــــة همـــــس 

  لها : 

لـــــك منـــــي هـــــذا الجســـــد الـــــذي قهـــــره حبـــــك بقـــــدر مـــــا قهـــــره هـــــذا الـــــذي يطـــــرق البـــــاب ... هاكيـــــه ... 

  55.خذيه عني عبء هو على رزية هو الآن 

ــــن طريــــــق ضـــــغوطات كانــــــت تعيشــــــها ،  كمـــــا أن ممارســــــة الجـــــنس مــــــن قبــــــل المـــــرأة لــــــم تكــــــن دائمـــــا عــ

وإنمــــا كانـــــت أيضـــــا علـــــى رغبــــة منهـــــا وهـــــذا مـــــا ذكرتــــه " أحـــــلام مســـــتغانمي " فـــــي روايتهــــا " الأســـــود يليـــــق بـــــك 
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ـــت تقصـــــها هالـــــة مـــــع طـــــلال خـــــارج نطـــــاق الزوجيـــــة إذا تقـــــول : لأمـــــر عـــــام مـــــن تعا رفـــــا " عـــــن العلاقـــــة التـــــي كانــ

  الليلة فقط يضمها إلية في سرير . 

  قال وهو يتمدد إلى جانبها :

  أنت أول من تنام على هذا السرير . 

  توقع أن يهدي إليها ما يسعدها وأجبته بما فاجئه :

  56»وأنت أول رحل أقاسمه سريرا ! 

ذر لقـــــد تطرقـــــت الروايـــــة النســـــوية الجزائريـــــة إلـــــى موضـــــوع الجســـــد والجـــــنس بشـــــيء مـــــن الـــــتحفظ والحـــــ 

ـــــــــاء  ـــــــة أثن ــ ـــــــاليب البلاغي ــــــــارات والأســ ــــــوز والإشـ ــــــتعمال الرمـــ ـــــــيح واســـ ــ ــــــــلوب التمل ــــــــوع بأسـ ـــــــت بـــــــــاب الموضـ فولجــ

ـــــــين الجنســـــــين إلا أن هـــــــذه التلميحـــــــات لا تخلـــــــو مـــــــن تلـــــــك الإيحـــــــاءات  الحـــــــديث عـــــــن العلاقـــــــة الحميمـــــــة ب

  الجنسية ، إذا أن القارئ يدركها دون أي جهد منه.

  المرآة والزوج : -

لعلاقــــــات الإنســــــانية المقدســــــة بــــــين المــــــرأة والرجــــــل ، إذا تمــــــنح هـــــــذه العلاقــــــة بعــــــد الــــــزواج مــــــن أرقــــــي ا

  الإحساس بالسكينة والهدوء النفسي والاستقرار الروحي والجسدي بين الطرفين .

وفـــــي روايـــــة لونجـــــة والغـــــول" الزهـــــور ونيســـــي" تجســـــد لنـــــا صـــــفة الـــــزواج التقليـــــدي فـــــي العائلـــــة الجزائـــــر  

ــــه  ــــاة فيــــه ، وهــــذا مــــا فعل وهــــذا عنــــدما يجــــدون فــــي الرجــــل الصــــفات المناســــبة فيــــه ، فيعملــــون علــــى ترغيــــب الفت

ــــــم " مليكـــــة " عنـــــدما تقـــــدم محمـــــد لخطبتهـــــا إذ تقـــــول :  خطبـــــة جـــــارهم قـــــال لهـــــا عمهـــــا يـــــوم عـــــرض لهـــــا « عــ
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ـــب مثلـــــي ،  ـــــه يـــــا ابنـــــي فعـــــلا شـــــاب فقيـــــر ، يعـــــيش مـــــن عـــــرق جبينـــــه ، ويتعــ محمـــــد وكأنـــــه يغريهـــــا بـــــالقبول : إن

  57»ومثل الجميع ، ولكـن لابأس في ذلك ، إن ديننا يقول : تزوجوا الفقراء يرزقكم الله 

ــــــار شــــــريك حياتهــــــ ــــــي اختي ــــــة مرغمــــــة ولا حــــــق لهــــــا ف ــــــدخل المــــــرأة المؤسســــــة الزوجي ــــــا مــــــا ت ا لأن وغالب

هــــــذا يتنـــــافى وعـــــادات المجتمـــــع وقـــــد ينطبـــــق هـــــذا العـــــرف علـــــى الرجـــــل كـــــذلك ، إذ لا يمـــــنح لـــــه حـــــق إختيـــــار 

الزوجــــــة ، إذ لا تتعــــــد العلاقــــــة التــــــي بينهمــــــا حـــــــدود التــــــزاوج . وهـــــــو مــــــا عبــــــرت عنـــــــه حيــــــاة أثنــــــاء حــــــديثها عــــــن 

ـــــه ... أن « زواجهـــــا فـــــي ذاكـــــرة الجســـــد لأحـــــلام مســـــتغانمي " :  ـــــا لا أرتـــــبط ب أهـــــرب إليـــــه فقـــــط مـــــن ذاكــــــرة أن

  58» لم تعد تصلح للسكن ، بعدما أثنتها بالأحلام المستحيلة والخيبات المتتالية ... 

وفـــــي روايـــــة " ســـــقوط فـــــارس الأحـــــلام " ل " بنـــــور عائشـــــة " تحكـــــي عـــــن عـــــزوف حوريـــــة عـــــن الـــــزواج 

  عفتي .بل تحررت منه كرجل وسأبقى وفية لشرفي و « خوفا مما ستواجهه من مشاكل إذ تقول : 

  59» .أتحرر من خيانته المستمرة بطهري ونقائي الذي تعرفه سريرته 

والمــــرأة بحكــــم عاطفتهــــا وحبهــــا لزوجهــــا فإنهــــا تظــــل وفيــــة لــــه حتـــــى بعـــــد وفاتــــه وهــــذا مــــا تحــــدثت عنــــه 

تــــــدفع النســــــاء « الروائيــــــة " فتيحــــــة أحمــــــد بوروينــــــة" فــــــي روايتهــــــا " الهجالــــــة " عــــــن وفائهــــــا لزوجهــــــا إذ تقــــــول : 

ـــــر تقـــــديراً لهـــــم و تعظيمـــــا لشـــــأنهم وتألمـــــا علـــــى للحـــــزن ع لـــــى أزواجهـــــن بعـــــد رحـــــيلهم ... علـــــى خلفيـــــة مـــــا أعتب

وليســــــت المــــــرأة 60» فقــــــداهم ... ولا يــــــدفع الرجــــــال ليفتــــــدوا هــــــم الآخــــــرون علــــــى زوجــــــاتهم بعــــــد رحــــــيلهن ... 

" فـــــي  وحـــــدها وفيـــــة لروحهــــــا وإنمـــــا الـــــزوج كـــــذلك يكـــــون وفيـــــا لزوجتـــــه وهـــــذا مـــــا تحـــــدثت عنـــــه " بنـــــور عائشـــــة

ــــض أبــــــو ســــــفيان الــــــزواج بعــــــد وفــــــاة زوجتــــــه بطلــــــب مــــــن أختــــــه إذ  روايتهــــــا " ســــــقوط فــــــارس الأحــــــلام " عـــــــن رفــ
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ـــــــم يفكــــــر فــــــي الــــــزواج عليهــــــا رغــــــم إلحاحهــــــا مــــــرات عديــــــدة ، لأنــــــه سيســــــقط فــــــي خيانــــــة نفســــــه « تقــــــول :  ولـ

  61» . تجاه المرأة التي قاسمته فرحته و ألأمه

ـــت الروائيـــــــة الجزائريـــــــة لهـــــــذا ال ـــــا كشـــــــفت فــــــــي ثناياهـــــــا لقـــــــد أعطــــ ـــــث أنهــ ــــــخما حيــ موضـــــــوع صـــــــرحا ضـ

ــــــــه ، وكــــــــذلك  ـــــــرى مرغمــــــــا عن ــــــــه ، و الأخـ ــــــــا في ـــــون مرغوب ــــــــان يكـــ ـــــض الأحي ــــــــي بعـــ ـــــــزواج ، وف ــــــــدة للـ أشــــــــكالا عـ

  تجسدت في عدة روايات الوفاء لهذا الزواج باعتباره علاقة مقدسة . 

  المرأة / الأمومة / العقم -

ـــــين الأمومـــــة هـــــاجس تتطلـــــع لــــــه كـــــل امـــــرأة وحلـــــم كــــــل   زوجـــــين ، الرجـــــل يبحـــــث عـــــن الأرضـــــية التـــــي ب

ــــي تصــــب فيـــــه حيالهــــا وعواطفهــــا وقــــد عبــــرت عــــن هـــــذا الشــــعف  فيهـــــا رجولتــــه ، والمــــرأة تبحــــث عـــــن الوعــــاء الت

ــــر للأمومــــة " مــــريم الجبــــار " فــــي روايتهــــا " تحــــت المطــــر " وهــــي تحكــــي عــــن حلمهــــا فــــي أن تكــــون أمــــا  الكبي

ــــن أمهــــــا إذ تقـــــول : بعـــــدما ســـــمعت نبضـــــات قلـــــب أحبهـــــا الصـــــغير دا ـــــذلك « خــــــل بطـ ـــــق ب قلـــــي كمـــــا هـــــو متعل

  62» النبض ... ذلك القلب الطري في جوف حب أبدي ... 

و توافقهـــــا فــــــي الــــــرأي بنــــــور عائشــــــة فـــــــي روايتهــــــا " ســـــقوط فــــــارس الأحــــــلام " عــــــن رغبــــــة فاطمــــــة بــــــان  

ـــــــول :  ـــــــون أم إذ تقـ ــــــــة « تكــ ــــــــي وقضيـ ـــــــزواج ، لأن الأمومــــــــة تهزمن ـــــــال وأرغــــــــب فــــــــي الـ ــــب الأطفـ ــــــــا شــــــــابة أحــــ أن

  63»المساواة والرجل والحريـة لا تعنين ؟. 

ــــــورا  ــــــوتر العلاقــــــة بــــــين الطــــــرفين وتــــــزداد فت ـــز المــــــرأة عـــــــن الإنجــــــاب أو تكــــــون لكــــــن قـــــــد تت حينهــــــا تعجـــ

خلفتهـــــا كلهـــــا بنـــــات ، ففـــــي روايـــــة عـــــرش معشـــــق " لربيعـــــة جلطـــــي " تحكــــــي عـــــن حرقـــــة " حـــــدهم " فـــــي عــــــدم 

ـــــوعلام ، كمــــــا « .... مقــــــدرتها علــــــى الإنجــــــاب إذ تقــــــول :  لــــــم أختــــــر أن أكــــــون عــــــاقرا ولــــــم أختــــــر أن أتــــــزوج بـ
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ـــــات ا ـــــت فيسلســـــلة البن ـــــر أن أكـــــون خـــــامس بن ــــــم أخت ـــــواتي وضـــــعتهن أمـــــي الواحـــــدة بعـــــد الأخـــــرى . لـ لســـــت الل

 «64  

  المرأة والطلاق :

ــــت الزوجيــــــة وهــــــذا مــــــا   ــــــد يكــــــون الطــــــلاق نتيجــــــة مــــــا تعيشــــــه المــــــرأة مــــــن قهــــــر ومعانــــــاة داخــــــل البيــ ق

ـــــه  ــــن جـــــراء معاملت ـــــه زوجـــــة عـــــادل مـ ـــــر " فـــــي روايتهـــــا " أصـــــابع الاتهـــــام " مـــــا كانـــــت تعاني جســـــدته " جميلـــــة زني

ــــت مجـــــزم ، هـــــددني : « القاســـــية لهـــــا إذ تقـــــول  ـــــي يقدســـــها وحـــــين رفضـ ـــــى لـــــو أبقـــــى أخـــــدم أمـــــه الت كـــــان يتمن

بــــــالطلاق كــــــان لــــــي معــــــه خمســــــة أطفــــــال فجمعــــــت أشــــــياءنا القليلــــــة ورحــــــت إلــــــى أهلــــــي ، وفــــــي هــــــذه الأثنــــــاء 

  65»استقدموا أحد أقاربهم وزوجوه في الغرفة لكي لا أطمع في العودة . 

الــــــزوجين وهــــــذا مــــــا حــــــدث فــــــي روايــــــة " اكتشــــــاف بينمــــــا يحصــــــل الطــــــلاق نتيجــــــة انعــــــدام الثقــــــة بــــــين 

الشـــــهوة " " لفضـــــيلة الفـــــاروق " عنـــــدما اكتشـــــفت بـــــاني بســـــطانجي بـــــأن زوجهـــــا علـــــى علاقـــــة مـــــع امـــــرأة أخـــــرى 

شـــــــيئا فشـــــــيئا وحـــــــدتني أتكاســـــــل للنهـــــــوض مـــــــن فراشـــــــي صـــــــباحا « مـــــــن بـــــــاريس و هـــــــذا مـــــــا ورد فـــــــي قولهـــــــا : 

  66»وأموت كثيرا في كل الأوقات ، أموت . وأهرب لمزيد من العزلـة وأتناول مزيدا من الأطعمة 

ـــــــة ،    ـــــــة خاصـ ـــــــة بــــــــالمرأة عامــــــــة والمــــــــرأة الجزائريـ ــــــوعات الخاصـ ـــــت الموضــ ـــــــة عالجـــ إن الروايــــــــة الجزائريـ

وقــــــد نجحــــــت فــــــي إيصــــــال صــــــرحتهن ومــــــا تعانيــــــه مــــــن مشــــــاكل قــــــد لا تســــــتطيع البــــــوح بهــــــا بســــــبب الضــــــغوط 

  خارجها . التي تعاني منهـا سواء داخل أسوار العائلة من جهة أو من 

  موضوعات عامة : -2
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ــــــــايا المـــــــــرأة  ــــــــة وقضـ ــــــــا الأنثويـ ــــــــي عواملهـ ــــــــة لا تتحصـــــــــر فــ ــــــــة عنــــــــــد الروائيـــــــــة الجزائريــ ـــــــواجس الكتابـ إن هــ

الخاصــــــة فحســـــب ، فقـــــد كانـــــت السياســـــة والعلاقـــــة مـــــع الآخـــــر والإرهـــــاب والهجـــــرة مـــــن القضـــــايا الهامـــــة التـــــي 

  شكلت منهـا الروائي . 

  السياسة الوطن -

ــــــام  احتلـــــــت المســـــــألة  ـــــــذا الاهتمـ ــــــع هـ السياســـــــية مســـــــاحة هامـــــــة فـــــــي الروايـــــــة النســـــــائية الجزائريـــــــة ويرجـ

  المرأة بمجال السياسة كغيرها من المجالات الأخرى .

ــــــورة  ــــــوطن والث ــــــات ضــــــمن هــــــذا المحــــــور موضــــــوع ال و مــــــن ضــــــمن هــــــذه القضــــــايا التــــــي طرحتهــــــا الروائي

  والاستقلال والتطلع للحرية .

ـــــت الثـــــورة هـــــاجس كـــــل جزائـــــري علـــــى ــــن لـــــم يحمـــــل  كان اخـــــتلافهم فكـــــل شـــــارك فـــــي الثـــــورة فنجـــــد مـ

ــــة " مــــالكي حليمــــة " فــــي رواياتهــــا " مــــن  الســــلاح حمــــل القلــــم وأخــــرج مــــن يجــــول فــــي خــــاطره وهــــا هــــي الروائي

وحـــــي الآلام " إذ أنهــــــا رأت الثـــــورة فـــــي أعـــــين الكبـــــار وأبيهـــــا ، دفاعـــــا عـــــن الـــــوطن بـــــالنفس والنفـــــيس إذ تقـــــول : 

ـون الكبـــــار ، الجســـــر الموعـــــود ، الـــــذي إمـــــا بســـــلام نحـــــوى الفـــــردوس المنتظـــــر أو الثـــــورة كنـــــت أراهـــــا فــــــي عيـــــ« 

  نهلك دونه شهداء بميدان الشرف . 

،   67»أمــــــا الثــــــورة بالنســــــبة لــــــي فكانــــــت التحــــــدي المكبــــــوت بصــــــدري والترتيبــــــات المعلنــــــة بعيــــــون أبــــــي 

ـــــهدوا وناضـــــــ ــــــك الـــــــذين استشــ ــــــوطن يخـــــــون الـــــــوطن والحقيقـــــــة أن أولئـ ــــــم الـ ـــــــا أن الكـــــــل وباسـ ــــــن أجلـــــــه كمـ لوا مــ

ــــــان مصـــــــير  ــــــة فـــــــي عهـــــــد الاســـــــتقلال ، هكـــــــذا كــ ــــــي روايـــــــة " بحـــــــر الصــــــــمت " ل " «فـــــــاعتبروهم خونـ عمـــــــر فـ

ـــــدة ،  ياســـــمينة صـــــالح " صـــــدمته جزائـــــر الاســـــتقلال عـمــــــر الـــــذي صـــــدق الاســـــتقلال يكفـــــي لإقامـــــة جزائـــــر جدي
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ـــــة  ــــت علـــــى  68». قويـــــة وعادل ـــــة سياســـــية عملـ ــــر ظهـــــرت نخب الخـــــوض فـــــي وبعـــــد اســـــتقرار الأوضـــــاع فـــــي الجزائـ

هــــــذا المجــــــال ، إلا أنــــــه لــــــم يــــــدم طــــــويلا ذلــــــك الاســــــتقرار السياســــــي بســــــبب تفشـــــــي الفســــــاد فــــــي الــــــبلاد وقــــــد 

ــــــامون  ـــ ـــــــــاس ين ــــــى انتخابـــــــــات تجـــــــــد النـ ـــ ــــــا كانـــــــــت الـــــــــبلاد مقبلـــــــــة عل ـــــــات ، فكلمـــ ــ ــــــــلال الانتخاب ــــــن خـ ــــــــر مـــ ظهـ

ـــــة فيســـــتغلون ـــــات وإعطـــــاء أصـــــواتهم لأحـــــزاب معين ـــــى دعـــــوات المشـــــاركة فـــــي الانتخاب الضعفــــــاء  ويســـــتيقظون عل

والبســـــطاء مقابـــــل وعـــــود كاذبـــــة ، وهـــــذا مـــــا تحـــــدثت عنـــــه " كريمـــــة العمـــــري " فـــــي روايـــــة " نقـــــش علـــــى جـــــدائل 

  امرأة ".

ــــــي حملاهـــــــــم « ـــــــتغفلون فــ ـــــــون ماهيتهــــــــا ، ويسـ ـــــــاملين شــــــــعارات لا يفقهـ ــــــاتلون حـ ــــــوطنيين الــــــــذين يتقــ الــ

  69» .ين الهيئات التنفيذية الانتخابية أولئـك البسطاء ... الذين لا يفرقون بين الهيئات التشريعية وب

ـــــــل  إن الهــــــــاجس السياســــــــي عنــــــــد الروائيــــــــة الجزائريــــــــة غالبــــــــا مــــــــا يمتــــــــزج بالهــــــــاجس الــــــــوطني ، ففــــــــي كـ

ـــن السياســــــة ، الســــــلطة ونظــــــام الحكــــــم تحضــــــر صــــــورة الــــــوطن الــــــذي تقدمــــــه الروائيــــــات فــــــي صــــــورة  حديــــــــث عــــ

ـــــــا ـــــــدا عنهـ ـــــوطن ملامــــــــح الحبيبــــــــة المفقــــــــودة الــــــــذي يكــــــــون بعيـ ـــــــذ الـــ ـــــــة ، فيأخـ ـــــــتاقا لنســــــــيم هوائهــــــــا  الحبيبـ ومشـ

ـــــى لســـــان " كمـــــال  ـــــة " زهـــــور ونيســـــي " عل ــــت الروائي ــــــذا باحـــــت وحنـ وضـــــجيج ســـــياراتها وكـــــل مـــــا يتصـــــل بهـــــا ل

ـــت روايتهــــــا " حســــــر للبــــــوح  ــــث جعلـــــــت منهــــــا رمــــــزا للــــــوطن فكانـــ ــ العطــــــار " عــــــن تــــــاريخ مدينــــــة قســــــنطينة ، حي

ا أبنـــــي هـــــذه المدينـــــة ، أنـــــا أبنـــــي تاريخهـــــا أنـــــا هنـــــا ، أنـــــ« وآخـــــر للحنـــــين " بمثابـــــة التعبيـــــر والاعتـــــزاز بـــــالوطن ، 

  70» . المشرق ، وأحلامها الجميلة ، هاهنا أعود إليها اليوم وفي حلقي مرارة الغربة وغصة الاغتراب

ـــــــن  ـــــن أســـــــــيرات لـــــــــذواتهن أو تجـــــــــارهن مــ ــــــات الجزائريـــــــــات لـــــــــم يكــــ ــــــــدم يتبـــــــــين لنـــــــــا أن الكاتبـــ ممـــــــــا تقــ

ـــــك ليلامســـــن ال ـــــة ، بـــــل تجـــــاوزن ذال ــــــة والاجتماعي ـــــف الشخصي ـــــابتهن طرائ ـــــرقن فـــــي كت ـــــع السياســـــي وقـــــد اخت واق
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تتــــــراوح بــــــين التلمــــــيح والتصــــــريح فــــــي تعريــــــة وإدانــــــة أصــــــحاب السياســــــية ، فالسياســــــة تمــــــارس تأثيرهــــــا المباشــــــر 

  وغير المباشر في رسم ملامح الوجود وتحديد مساره . 

  الآخر / الغرب : -

ــــي نســــوي فتناولتــــه كمــــرادف للاســــتعمار بكــــل مــــا  لقــــد طرحــــت مســــألة الآخــــر فــــي أكثــــر مــــن نــــص روائ

ــــــا مــــــن الوضــــــع المــــــزري الــــــذي  ــــــبعض الهجــــــرة هروب ــــــف ودمويــــــة ، فيحتــــــار ال ــــــه صــــــورة المســــــتعمر مــــــن عن تحمل

يعيشـــــه فــــــي بلــــــده الأم ، وهــــــذا مـــــا حـــــدث مـــــع " خالــــــد بـــــن طوبـــــال " فـــــي روايــــــة " ذاكـــــرة الجســـــد " إذ رحــــــل 

ــــى فر  ــــه وإبداعــــه إذ يقــــول : إل ــــرم فن ــــم يحت ــــذي ل ــــر ال ــــه الجزائ ــــالاغتراب فــــي وطن ــــا ننتمــــى « نســــا بعــــدما شــــعر ب إنن

ــــــين والجهلــــــة .  ـــــرم مبــــــديعيها ، وإذا فقــــــدنا غرورنــــــا وكبرياءنــــــا ستدوســــــنا أقــــــدام الأمي كمــــــا   71» إلــــــى أمــــــة لا تحتـ

ائيــــــة " نــــــور عائشــــــة " أن الفقــــــر والحاجــــــة أدى بــــــالكثير مــــــن أبنــــــاء هــــــذا الــــــوطن إلــــــى هجرتــــــه ، فأوضــــــحت الرو 

فـــــي روايتهـــــا " ســـــقوط فـــــارس الأحـــــلام " حـــــين هـــــاجر شـــــعبان مــــــن وطنـــــه هروبـــــا مـــــن الحالـــــة المزريـــــة التـــــي كـــــان 

ــــاة رغيــــدة إذ يقــــول :  ــــى المــــوت هاربــــا مــــن فقــــري المــــدقع أو « يعيشــــها بحثــــا عــــن حي أركــــب قــــوارب المــــوت إل

  72»من متاهة البطالة بعد ما أخد التعلم من عمري شبابه . 

ـــــزا للتفـــــــتح والحريـــــــات الشخصـــــــية وهــــــــذا بحســـــــب نظـــــــرة كثيـــــــر مـــــــن الشـــــــباب كمــــــا  أن الآخـــــــر يعـــــــد رمــ

الجزائـــــري خاصـــــة والعربـــــي عامـــــة ، هـــــذا مـــــا تطلعـــــت لـــــه " بختـــــه " بطلـــــة روايـــــة " بختـــــه " لســـــهام دويفـــــي حـــــين 

ــــــا مــــــن ضــــــغوطات زوجـــــــة الأب المحرضــــــة لأبيهــــــا وأخوهــــــا فتقــــــول :  ـــــررت الهجــــــرة إلــــــى فرنســـــــا هروب ــــــا « قـ آه ي

  73»، أنا قادمـة ، سأتنفس هواءك ، و تلفحني حرارة شمسك ...  فرنسا
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ــــت الرحلـــــــة إلـــــــى الآخـــــــر ، العـــــــرب المـــــــلاذ المـــــــريح الـــــــذي ينســـــــى همـــــــوم المغـــــــربين ، ورحلـــــــة   لقــــــد كانـــ

  الخلاص واكتشاف صورة الذات في الخارج بعد ما كانت مغلقة بأسوار الداخل أو الوطن .

  الإرهاب : - 

ـــــة حيـــــث انتشـــــرت فيهـــــا عـــــدة جماعـــــات ومنظمـــــات  ـــــرة التســـــيعنيات بنكســـــة أمني مـــــرات الجزائـــــر فـــــي فت

ـــــــدم  ـــب وعـ ــــــوطن الرعـــــ ــ ـــــــي ال ــــــق الــــــــدين بحســــــــب نظــــــــرتهم . فــــــــدب فـ ـــــــار متطرفــــــــة تــــــــدعو إلــــــــى تطبيــ ، ذات أفكـ

ــــه " ملكــــة مقــــدم " فــــي روايتهــــا " الممنوعــــة " عــــن مــــا عانــــاه " صــــالح  الاســــتقرار والأمــــان وهــــذا مــــا تحــــدثت عن

جلـــــس صـــــالح علــــــى الأرض ، ظهـــــروه ضـــــد الجـــــدار ، ركبتــــــاه مطويتـــــان يحكـــــى حياتـــــه فــــــي « لإرهـــــاب " مـــــن ا

ـــــــف اليــــــــومي للجماعــــــــات الإســــــــلامية  ــــــي المستشــــــــفى ، العنـ ـــــــل فــ ــــــروف العمـ ــــــدزاير ، التــــــــدهور التــــــــدريجي لظــ الــ

  74» .غموض المستقبل OASالمسلحة ، والتي تذكر الجرائم المنظمة المسلحة السرية 

ــــــق شـــــــهرزاد " نصــــــــف انعـــــــدام الأمــــــــان فــــــــي وكـــــــذلك تضــــــــيف " ســـــــليمة غ ــــــي " فـــــــي روايتهــــــــا " عاشــ زالــ

منــــــذ ســــــنوات عديــــــدة أصــــــبحت حركــــــة الســــــير بــــــين بجايــــــة والعاصــــــمة كثيفــــــة جــــــدا « وســـــط الــــــبلاد إذ نقــــــول : 

لأســــــباب أمنيــــــة فلــــــم يعـــــــد الســــــائقون يعبــــــرون الطــــــرق الجانبيــــــة و لا يتنقلــــــون إلا فــــــي الأوقــــــات ذات الحركــــــات 

ــــــو  ـــــــي العـ ـــــــين أو الجنـــــــود المكتظـــــــة تنتظـــــــرهم ف ـــر الســـــــيارة حـــــــواجز الإرهـــــــاب الحقيقي ــــ ـــــــة اللقـــــــاءات غي الي مجازف

  75».المزيفين 

ـــــاس  ـــــرا مـــــن اجـــــل إعطـــــاء صـــــورة حســـــنة عـــــنهم للن ـــــذلت الجماعـــــات الإرهابيـــــة جهـــــدا كبي وكـــــذلك قـــــد ب

مــــــن أجـــــــل الانضــــــمام إلــــــيهم ، فكــــــانوا يتخــــــذون مــــــن القــــــيم والفضــــــيلة والشــــــرف مــــــا يخــــــدم مصــــــالحهم فقــــــط ، 
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البعـــــد علــــى إن يكونـــــوا ممــــن يتصـــــدرون لهــــذا الفســــاد ، لأنهـــــم هــــم مــــن عملـــــوا علــــى تطبيقـــــه  فهــــم بعيــــدين كـــــل

  من هناك عرض وقتل أبرياء.

وهــــذا مـــــا تحــــدثت عنـــــه " ياســـــمينة صــــالح " فـــــي روايتهـــــا " أحــــزان امـــــرأة مـــــن بــــرج الميـــــزان " أن عنـــــدما 

ـــــة تســـــتعمل بينهــــــا لـــــدعارة فـــــإنهم ســـــيهجمون عليهــــــ م فــــــي أي وقـــــت إذ تقــــــول : يعلمـــــون الإرهـــــاب بـــــأن أم نادي

ــــــوى لأن جماعـــــــة «  ــــــيس لشـــــــيء سـ ــــــرف أن الإرهـــــــاب سيســـــــتهدف بينــــــــا أجـــــــلا أم عـــــــاجلا لـ كـــــــان الجميـــــــع يعـ

ــــا لتثبــــت أنهــــا تــــدافع عــــن الفضــــيلة وعــــن الشــــرف  ــــى بيــــت كبيتن دينيــــة مســــلمة ( مهمــــا كــــان اســــمها ) بحاجــــة إل

 « ..76  

fت فـــــي التعبيـــــر عـــــن المواضـــــيع المتعلقـــــة إذن نســـــتنتج ممـــــا ســـــبق أن الروايـــــة النســـــوية الجزائريـــــة قـــــد برعـــــ

بـــــالمرأة ســـــواء كانـــــت الخاصـــــة أو العامـــــة فتحـــــدثت فـــــي نصـــــوص كثيـــــرة عـــــن نفســـــها وعلاقاتهـــــا ، وكـــــذلك عـــــن 

  الثورة والوطن ، بالإضافة إلى الأحداث العديدة التي مرت بها الجزائر مثل الإرهاب وما إلى ذلك .

  

  

  

                                                           
  . 77لجزائر ، ص أحزان امرأة من برج الميزان ، ياسمينة صالح ، منشورات جمعية المرأة في اتصال ، ا76



 

 



 

 
46 

ــهوم الشــــخصية:-1 ـــ ـــ   مفـ

للأحـــــداث فـــــي المـــــتن الـــــنص، الشخصـــــية مكـــــون هـــــام مـــــن مكونـــــات الروايـــــة إذا أنهـــــا المحـــــرك الفعلـــــي 

ــــــى تحريكهـــــــا بمـــــــا يســـــــتلزمه، الأحـــــــداث  ويقـــــــدر تحكـــــــم الروائـــــــي فـــــــي رســـــــم شخصـــــــياته ووصـــــــفها، وقدرتـــــــه علـ

يكـــــون نجـــــاح الروايـــــة وتعلـــــق المتلقـــــي بهـــــا وتواصـــــله مـــــع شخصـــــياته وأحـــــداثها، كلمـــــا كـــــان رســـــم الشخصـــــيات 

  ضعيفا وسطحيا اثر لك على مقروئية الرواية وتداولها.

ـــــــي المـــــــ ـــــــه الروائي<<حـــــــدث أنهـــــــا الشخصـــــــية ف ـــــــب الفنيـــــــة وســـــــعة خيال ـــــــدرة الكات تن النصـــــــي تبـــــــرز ق

ــــــي لـــــــيس  ــــــذاهب والايـــــــديوجيا والثقافـــــــات والحضـــــــارات والهـــــــواجس والطوابـــــــع البشـــــــرية التـ تتعـــــــدد الأهـــــــواء والمـ

  77لتنوعها ولا لاختلافها من الحدود>>.

  "عرفت الشخصية في لسان العرب من خلال مادة " شخص، ش، خ ، ص،  ففي اللغة:

ــــخص   :  الشــ

ـــــت جســـــــمانه فقـــــــد رأيـــــــت شخصـــــــه،  جماعـــــــة شـــــــخص الإنســـــــان وغيـــــــره، والشـــــــخص: كـــــــل شـــــــيء رأيــ

  الشخص: كل جسم له ارتفاع وحضور.

ــــــى هيئــــــة الشخصــــــية  ـــــوحي لنــــــا إل ــــــن منظــــــور أن مصــــــطلح الشــــــخص يـ ــــــف اللغــــــوي لاب يفهــــــم مــــــن التعري

ــــــق  ــــــة علــــــى الحضــــــور أو الوضــــــوح حيــــــث أطل ــــــه دلال ــــــى جانــــــب الســــــلوك أو الفعــــــل كمــــــا نجــــــد في الخارجيــــــة، إل

المصـــــــطلح علـــــــى الشـــــــخص الظـــــــاهر للعيـــــــان<< ومـــــــن البـــــــاب: اســـــــم الرامـــــــي، إذا جـــــــاز ســـــــهمه الغـــــــرض مـــــــن 
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ـــــه أعـــــلاه، وهـــــو ســـــهم شـــــاخص ـــــه أذا أقلقـــــه ، شـــــخص ب ـــــه ذلـــــك أن ـــــه أمـــــر أقلقـــــه شـــــخص ب ، ويقـــــال إذا ورد علي

  1وذلك أنه أذا قلق نيابه مكانه فإرتفع>>.

ــــــاختلاف النظريـــــــات (النفســـــــية الاجتماعيـــــــة  ــــــي تعريـــــــف الشخصـــــــية بـ ــــــف فـ ــــــطلاح: اختلـ ــــــي الاصـ أمـــــــا فـ

أو بهــــــا ...) يمكننــــــا تعريــــــف الشــــــخص<< بأنهــــــا كــــــائن خيــــــالي، تبنــــــى مــــــن خــــــلال جمــــــل تتلــــــف بهــــــا هــــــي، 

ومـــــع بدايـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر بـــــدأ الإهتمـــــام بالشخصـــــية وأصـــــبح لهـــــا مكانـــــة هامـــــة فـــــي العمـــــل  2عنهـــــا<<.

الروائـــــي بـــــل أصـــــبح ركيزتـــــه الأساســـــية وهـــــو مـــــا تجـــــده فـــــي أعمـــــال، يلـــــزم وزولا وغيـــــرهم لأنهـــــا أصـــــبحت وســـــيلة 

معـــــات التـــــي ســـــيطرة لتصـــــير لواقـــــع المعيشـــــي وبيـــــان مـــــا فيـــــه مـــــن ظلـــــم وقهـــــر ومحاولـــــة بعـــــث الأمـــــل فـــــي المجت

ـــــث تـــــــم التركيـــــــز فـــــــي إلا عمـــــــالهم علـــــــى رســـــــم الشخصـــــــيات الروائيـــــــة بمختلـــــــف طباعهـــــــا  عليهـــــــا البورجوازيـــــــة حيــ

  وقيمتها وملامحها ونقلها كأنها كائنات حقيقة.

ــــــك  ــــــم تعــــــد ذل ــــــر مــــــن أهميتهــــــا و أقــــــدميتها فل ـــــد فقــــــدت الشخصــــــية الكثي أمــــــا فــــــي القــــــرن العشــــــرين فقـ

ـــــ ـــــاء العنصـــــر المســـــيطر علـــــى ســـــاحة مـــــتن ال ـــــف ويجهـــــد نفســـــه بالاعتن ـــــذي يســـــع المؤل ـــــك العنصـــــر ال نص ولا ذل

ــــد التــــي وجهــــت ســــهامها إلــــى شخصــــية للتقليــــل مــــن ســــيطرتها  ــــورة النقــــد الجدي بــــه ورســــمه، ويرجــــع ذلــــك إلــــى ث

ــــث أســــــهب الــــــرواة والأدبــــــاء فــــــي جعلهــــــا محــــــور المــــــتن  علــــــى مجريــــــات أحــــــداث الروايــــــة وترجعهــــــا عليهــــــا ، حيــ

ــــت النصــــــــي و أهــــــــم مرتكزاتــــــــه إذا اضــــــــ ــــــك الأحــــــــداث وتفاعلهــــــــا<< فكانــــ ـــــــير الروايــــــــة وحبــ ـــــــة تسـ طلعت بمهمـ

الشخصـــــية فـــــي الروايـــــة التقليديـــــة كـــــان هـــــي كـــــل شـــــيء فيهـــــا ، بحيـــــث لا يمكـــــن أن تتصـــــور روايـــــة دون طغيـــــان 

شخصــــــية مثيــــــرة يقحمهــــــا الروائـــــــي فيهــــــا، إذا لا يصــــــدم الصــــــراع الحنيـــــــف إلا بوجــــــود شخصــــــية أو شخصـــــــيات 

ــــذي جعــــل النقــــاد يشــــنون هجومــــا عنيفــــا ضــــد 3الســــردي >>.تتصــــارع فيهــــا بينهــــا داخــــل العمــــل  وهــــو الأمــــر ال
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ــــــث أن طوماشفســـــــكي " " وهـــــــو tomashevski barisضـــــــد الشخصـــــــية والمكانـــــــة التـــــــي احتلتهـــــــا حيـ

أحــــد أقطـــــاب الشــــكلانيين الـــــروس << قــــد أنكـــــرة علــــى الشخصـــــية أي أهميــــة ســـــردية ، ثــــم خفـــــف مــــن حـــــدة 

ي إلا عنصـــــر مـــــن عناصـــــر اســـــرد الروائـــــي ولا يمكـــــن علـــــى اعتبـــــار أن الشخصـــــية مـــــا هـــــ 1النظـــــرة فيمـــــا بعـــــد>>

  إن تمنح لها كل هذه الأهمية.

وكـــــان لـــــرأي أنــــــدري جيـــــد الــــــذي صـــــار علــــــى الشخصـــــية طالبــــــا يكـــــبح جماحهــــــا وقـــــد أثــــــر علـــــى بقيــــــة 

أراء مـــــن جـــــاء بعــــــده مـــــن النقـــــاد والــــــروائيين مثـــــل فرجينيــــــا ولـــــن حـــــين قالــــــت: <<إن العلاقـــــات الاجتماعيــــــة و 

ــن الفــــوارق ممـــــا  الطبقيــــة تغيــــر فاعتــــدت ــــت عليــــه فــــي عهــــد فكتوريــــا بحيــــث، محــــت كثيــــرا مــ علــــى غيــــر مــــا كان

  2يعسر إيجاد نوع موحد للشخصية>>.

أمــــا بختــــين ففــــي تعريــــف الشخصــــية << فقــــد ركــــز علــــى البطــــل كوجهــــة نظــــروا كرؤيــــة للعــــالم و لـــــيس  

ة هـــــو مـــــا كشخصـــــية فـــــي حـــــد ذاتـــــه، ذلـــــك أنـــــه لـــــيس الوجـــــود المعطـــــي للشخصـــــية ولا صـــــورتها المعـــــدة بصـــــرام

ــــرة حــــول العــــالم  ــــارة أخــــرى كلمتــــه الأخي ــــه وتحديــــده إنمــــا وعــــي البطــــل وإدراكــــه لذاتــــه أو بعب يجــــب الكشــــف عن

  .3وحول نفسه>>

ـــــــل مـــــــن ســـــــلطتها  ــــــى أضـــــــفاف الشخصـــــــية الروائيـــــــة والتقلي غيـــــــر أن بعـــــــض الـــــــروائيين الجـــــــدد عملـــــــوا علـ

ـــن رمـــــز الشخصـــــية ب حـــــرف كمـــــا هـــــو حـــــال فأصـــــبحت عنـــــدهم مجـــــرد عنصـــــر مثـــــل بقيـــــة العناصـــــر بـــــل يوجـــــد مــ

  عند كافكا في روايته " المحاكمة" .
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ـــــه عـــــن الشخصـــــية الروائيـــــة علـــــى وظائفهـــــا لأنهـــــا العنصـــــر الثابـــــت فـــــي  أمـــــا بـــــروب فقـــــد ركـــــز فـــــي حديث

الشخصـــــــية فالأوصـــــــاف والأســـــــماء معروضـــــــة للتغيـــــــر فيقـــــــول <<إذ مـــــــا هـــــــو مهـــــــم فـــــــي دراســـــــة الحكايـــــــة هـــــــو 

لشـــــيء أو ذلـــــك وكيـــــف فعلـــــه فهـــــي أســـــئلة لا يمكـــــن التســـــاؤل عمـــــا تقـــــوم بـــــه الشخصـــــيات أمـــــا مـــــن فعـــــل هـــــذا ا

  1طرحها إلا باعتبارها توابع لا غير>>.

ــــــب المختلفـــــــة  ــــــي شخصـــــــية الكاتـ ـــــــي هـ ـــــــي المـــــــتن الروائ ــــــاد مـــــــن رأى أن الشخصـــــــية ف وهنـــــــاك مـــــــن النقـ

  وراءهم من راءهم من رآها تمثل نماذج اجتماعية " كجورج لوكاش".

فـــــور ســـــتر أحـــــد رواد الروايـــــة فـــــي مطلـــــع القـــــرن وثمـــــة تعريـــــف ذائـــــع للشخصـــــيات القصصـــــية قديمـــــة أم 

ــــــــــدعها،و  ـــــــة لمبــ ـــــــرة ثابتـــــ ـــــــــة " بفكـــــ ــــــــطحة" محكومـــ ـــــــــود شخصــــــــــــيات" مســــ ــــــــــرين يقــــــــــــول فيــــــــــــه :<< بوجـــ العشــ

الشخصــــــيات " مســــــتديرة "وهــــــي تلــــــك الشخصــــــيات التــــــي تجســــــد كــــــل ضــــــروب التنــــــوع والتعقيــــــد فــــــي الطبيعــــــة 

ـــل البعـــــد الإنســـــانية وتعـــــد الشخصـــــيات الدائريـــــة وحـــــدها فـــــي رأي ـ فـــــور ســـــتر هـــــي الش خصـــــيات المناســـــبة لتمثيــ

ـــــول أمــــــد ممكــــــن ، كمــــــا أن بمقــــــدورها أن تقودنــــــا صــــــوت أي نمــــــط مــــــن المشــــــاعر فيهــــــا عــــــد  المأســــــاوي لأطـ

  2الفرح والتواؤم>>

ـــــا رولان بــــــــارت  ـــــــأليفي فهــــــــو يقصــــــــد إن هويتهــــــــا  R.barthesأمـــ ــــــو يــــــــرى أن الشخصــــــــية نتــــــــاج تـ فهــ

  3"علم" يتكرر ظهوره في الحكي.موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم

  مفهوم الشخصية عند النقاد الغربيين:

ــــه مــــزج بــــين حــــدث وشخصــــية ومكــــان وزمــــان  ــــي مــــن ناحيــــة أن تتبــــع أهميــــة الشخصــــية فــــي العمــــل الأدب

وبهــــذا فـــــإن الشخصـــــية الروائيـــــة هـــــي مـــــن أهـــــم مرتكــــزات أي عمـــــل أدبـــــي روائـــــي وبـــــدونها يكـــــون العمـــــل الأدبـــــي 

                                                           
  .24،ص 1،1991المركز الثقافي العربي،طحسين لحمداني،بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 1
  .242،ص1،1995روجرب هيكل، قراءة الرواية، ترجمة: صلاح رزق، دار الآداب القاهرة،ط 2
  .50حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص  3
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دبيـــــا ، فـــــلا بـــــد لـــــه مـــــن شخصـــــية تحـــــرك الحـــــدث وتأزمـــــه لتصـــــل بـــــه فـــــي النهايـــــة ناقصـــــا ن إذا مـــــا عـــــد عمـــــلا أ

ـــــي دراســــــتها  علـــــى لحظـــــة الانفـــــراج والحــــــل، وقـــــد أدرك النقـــــاد أهميــــــة وجـــــود الشخصـــــية فقـــــدموا فــــــي تعريفهـــــا ف

العديــــد مــــن الدراســــات والأراء النقديــــة ، وفيمــــا يلــــي بعـــــض أهــــم الدراســــات فــــي مفهــــوم الشخصــــية عنــــد بعـــــض 

  :النقاد الغربيين

  الشخصية عند بروب: 

ـــــر بــــــروب "  إن أي دراســــــة لســــــيميائية أي شخصــــــية لا تســــــتطيع إعقــــــال أو إهمــــــال مــــــا قدمــــــه فــــــلا ديميـ

ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــي قـــــــام فيهـــــــا بدراســـــــة الشخصـــــــية الحكائي ـــــــة الت ـــــــة الخرافي ـــــــة الحكاي ـــــــي كتابـــــــه" مورفولوجي الشخصـــــــية ف

فـــــي الدراســـــات البنيويـــــة إذ مجموعـــــة مـــــن القصـــــص الروســـــي يـــــأتي هـــــذا الاهتمـــــام بالدراســـــة لأنهـــــا قامـــــت بثـــــورة 

ـــــــفات  ــــــتم بصـــ ـــــــــم يهــــ ــــــو " لـ ــــــمونها فهــــ ـــــــاب مضــــ ــــــــــى حســـ ـــــــية عل ــــــــة الشخصـــ ــــــــى الإهتمــــــــــام لوظيفــ ــ ـــــروب أول أن بـــــ

ـــــرة، وقـــــد  ـــــة غيـــــر متغي ـــــالأدوار التـــــي تقـــــوم بهـــــا باعتبارهـــــا عناصـــــر ثابت ـــــل ب الشخصـــــيات ولا خصائصـــــها الذاتيـــــة ب

بــــه الشخصــــية فـــــي  وضــــع تقســــيمه للشخصــــيات بنــــاء علــــى ثــــلاث حــــالات تنــــدرج ضــــمن الــــدور الــــذي تــــنهض

  النسق العاملي وتأتي على النحو التالي:

  دور تقوم به عدة شخصيات.

  دور تقوم به شخصية واحدة .

  1عدة أدوار تقوم به شخصية واحدة.

                                                           
ينظѧѧѧѧѧر: نظيѧѧѧѧѧرة الكتѧѧѧѧѧر، سѧѧѧѧѧيمياء الشخصѧѧѧѧѧية فѧѧѧѧѧي قصѧѧѧѧѧص السѧѧѧѧѧعيد بوطѧѧѧѧѧاجين " الوسѧѧѧѧѧواس الخنѧѧѧѧѧاس" أنموذجѧѧѧѧѧا  1

ص  2002/ 15/04الѧѧѧوطن الثѧѧѧاني ط السѧѧѧيمياء والѧѧѧنص الأدبѧѧѧي" جامعѧѧѧة محمѧѧѧد خيضربسѧѧѧكرة" محاضѧѧѧرات المتلقѧѧѧي 
142.  
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عـــــن تركيـــــز بـــــروب علـــــى الوظـــــائف لأنهـــــا ثابتـــــة مـــــن حـــــين أســـــماء الشخصـــــيات وأوصـــــافها تتغيـــــر، ففـــــي 

ــــــوم بـــــــنفس العمـــــــل  ــــــتنتج أن الشخصـــــــيات الموجـــــــودة بهـــــــا تقـ الحكايـــــــة الروســـــــية التـــــــي يبلـــــــغ عـــــــددها المائـــــــة اسـ

ـــل هـــــذه الحكايـــــات ممـــــا جعلـــــه يـــــولي لوظيفـــــة الشخصـــــية القـــــدر الأهـــــم مـــــن الدراســـــ ة تقريبـــــا إذا مـــــا قمنـــــا بتحليــ

والاهتمـــــام ، حيـــــث حصـــــر هـــــذه الوظـــــائف فـــــي مجـــــالات عمـــــل محـــــددة تتصـــــل بالشخصـــــيات التـــــي تقـــــوم بهـــــا 

  ، وقد حدد بروب في المجموعة التي درسها المجالات الآتية:

  ــ مجال العمل المعتدي أو الشرير: ويشمل الصرر الذي ينشب ضد البطل.

ـــب :و يشـــــمل الإعـــــداد لتســــــليم ـــــ مجـــــال العمـــــل المعطــــــي أو الواهــ الشـــــيء الســـــحري وحصـــــول البطــــــل  ــ

  عليه.

  مجال عمل المساعد: ويشمل انتقال البطل مكانيا و إصلاح الضرر والحرمان.

  مجال عمل الشخصية التي يجري البحث عنها "الشخصية المرغوبة "

  مجال عمل الحاكم أو الأمر المرسل: ولا يشمل إلا إرسال البطل.

  مجال عمل البطل.

  1مجال عمل البطل الزائف.

ـــــروب ومنهجيـــــة التحليلـــــي إلا أنـــــه لـــــم ســـــلم مـــــن الانتقـــــادات الموجهـــــة لـــــه والتـــــي  ورغـــــم أهميـــــة دراســـــة ب

  من أهمها:

  ــ تركيزة الاهتمام على وظيفة الشخصية أكثر من صفاتها .

  ــ اعتبار إن أفعال الشخصية أهم من أسمائها.

                                                           
  .94ـ 93ينظر صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجو المصرية القاهرة، دت،ص 1
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  /ــ الشخصية عند علماء النفس:2

ـــــــــيم د ـــــــا:<< تنظــ ـــــــــى أنهــــ ـــــــــية علــ ــــــــــرف الشخصــ ــــــــتعدادات، تعـ ــــــــــات والاســـ ـــــــمات والاتجاهـ اخلـــــــــــي للســــ

  .1والأنساق السلوكية>>

ــــــدر عـــــــن الإنســـــــان ،  ــــــن مجموعـــــــة مـــــــن التصـــــــرفات والســـــــلوكيات العامـــــــة التـــــــي تصـ ــــــارة عـ أي أنهـــــــا عبـ

وذلــــك مــــن خــــلال ظهورهــــا وبروزهــــا فــــي تفكيــــره واتجاهاتــــه فــــي الحيــــاة كمــــا ، عرفــــت الشخصــــية عنــــد كــــل مــــن 

ــــــه " ورد روثــــــر مــــــاركس أنهــــــا :<<الأســــــلوب  ــــــة وتعبيرات ــــــه التفكيري ــــر فــــــي عادات العــــــام الســــــلوك الفــــــرد كمــــــا يظهــ

  .2واتجاهاته وميوله وسلوكه وفلسفته الشخصية في الحياة>>

ـــــات الجســـــمية  ـــــع التكوين ـــــديناميكي فـــــي الفـــــرد بجمي ـــــد بـــــورث فهـــــي :<< التنظـــــيم ال أمـــــا مفهومهـــــا عن

  .3يتوافق بها شخص مع البيئة>>والنفسية، وهذا التنظيم هو الذي يحدد الأساليب الفردية التي 

ـــــرى علمــــــاء الــــــنفس أن الشخصــــــية جامعــــــة وشــــــاملة لكــــــل الصــــــفات  مــــــن خــــــلال التعريفــــــات الســــــابقة يـ

الجســـــمية والنفســـــية والفكريــــــة فـــــي تفاعلهــــــا مـــــع بعضـــــها الــــــبعض مـــــا ينــــــتج تلـــــك الطبقـــــات التــــــي تترســـــخ علــــــى 

  حاسيس التي تكتسبها النفوس.الفرد في تعامله مع الأنا الأخرى مما يخلف جوا مليئا بالعواطف والأ

  الشخصية عند علماء الاجتماع:

أمــــــا مفهــــــوم الشخصــــــية عنــــــد علمــــــاء الاجتمــــــاع فغنمــــــا تمتلــــــك منحــــــى آخــــــر حيــــــث عرفهــــــا " محســــــن 

حاســـــم المســـــوي فـــــي كتابـــــه:<< الشخصـــــية الروائيـــــة وجـــــه مـــــن وجـــــوه الشخصـــــية فـــــي المجتمـــــع وهـــــي جـــــزء لا 

هـــــا ، مهمــــا بلغــــت درجـــــة الخيــــال عنـــــد كــــل فنـــــان لان مــــا هـــــو يتجــــزأ منــــه، تنتمـــــي إليــــه بكـــــل مواصــــفاتها ودقائق

                                                           
عبيѧѧѧد ، سوسѧѧѧن  نبيѧѧѧل سѧѧѧليماني، جماليѧѧѧات التشѧѧѧكيل الروائѧѧѧي ، " دراسѧѧѧة فѧѧѧي الملحقѧѧѧة الروائيѧѧѧة" تѧѧѧأليف محمѧѧѧد صѧѧѧابر 1

  .143، ص2012، 1البياتي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع الأريد، ط
ـѧѧѧѧ 153محمѧѧѧѧد حسѧѧѧѧين غѧѧѧѧانم ، القيѧѧѧѧاس النفسѧѧѧѧي، الشخصѧѧѧѧية ، دط، المكتبѧѧѧѧة المصѧѧѧѧرية ، الاسѧѧѧѧكندرية، مصѧѧѧѧر ، ص 2

154.  
  .154محمد حسين غانم، المرجع نفسه، ص  3
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ـــــة   ـــــاة ، ونظـــــرا لأهميتهـــــا فـــــي المجتمـــــع ، فقـــــد بلغـــــت عناي ـــــع الحي ـــن واق ـــــاة صـــــورة مســـــتمدة مــ ـــــزن فـــــي الحي مخت

  .1كبرى من علماء الاجتماع>>

مــــــن هنــــــا يتجمــــــد معنــــــى الشخصــــــية عنــــــد علمــــــاء الاجتمــــــاع علــــــى أنــــــه تحصــــــيل حاصــــــل لمــــــا تعيشــــــه  

لمجتمــــــع، فهــــــي التــــــي تصــــــنعه حــــــين تمتــــــد فــــــي جــــــذوره، وهــــــو الــــــذي يكونهــــــا حينمــــــا صــــــورة الشخصــــــية فــــــي ا

  عاداته وتقاليده وطريقة العيش التي اعتاد عليها أبناؤها من أزل بعيد تحت راية الإنسان ابن مجتمعه.

  ـ أنواع الشخصية الروائية:2

ــــــن يفات تعـــــــددت تصـــــــنيفات الدارســـــــين للشخصـــــــية داخـــــــل النصـــــــوص الروائيـــــــة، ومـــــــن بـــــــين هـــــــذه التصـ

  التصنيف الآتي:

  أ/ـ الشخصية الرئيسية:

ــــــا أراد تصــــــــويره، أو مــــــــا أراد  ـــــل مــ ـــ ــــــاص لتمث ـــــي أو القــ ـــــــطفيها الروائـــ ــــــــي يصـ وهــــــــي الشخصــــــــية الفنيــــــــة الت

التعبيـــــر عنـــــه مـــــن أفكـــــار وأحاســـــيس، وتكـــــون هـــــذه الشخصـــــية قويـــــة ذات فاعليـــــة، كلمـــــا منحهـــــا المؤلـــــف حريـــــة 

ـــــرز وظيفـــــة لهـــــذه الشخصـــــية هـــــي تجســـــيد معنـــــى الحـــــدث وجعلهـــــا تتحـــــرك وتنمـــــو وفـــــق قـــــدراتها وإرادتهـــــا ، وأ ب

  2الشخصي.

  ب/ـ الشخصية المساعدة:

أمـــــا هـــــذه الشخصـــــية فهـــــي تقـــــوم بـــــدور فعـــــال فـــــي نمـــــو الحـــــدث القصصـــــي ، والإســـــهام فـــــي تصـــــوره ، 

  3فهي ذات إسهام كبير داخل العمل الروائي رغم قيمتها الاقل شانا من الشخصية الرئيسية.

                                                           
، 204محسѧѧѧѧن حاسѧѧѧѧم المسѧѧѧѧوي، مجلѧѧѧѧة حѧѧѧѧول مفهѧѧѧѧومي الشخصѧѧѧѧية والبطولѧѧѧѧة فѧѧѧѧي الروايѧѧѧѧة العربيѧѧѧѧة المعاصѧѧѧѧرة ، ع 1

  .172،ص 102
  .45شربيط أحمد شربيط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ، ص 2
  .47شربيط أحمدشربيط، المرجع نفسهص 3
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  ج/ـ الشخصية المعارضة:

ـــــي طريقـــــــــه الشخصـــــــــية الرئيســـــــــية  ـــــــي، وتقـــــــــف فــــ ـــــــنص الروائـ ـــــــل الــ ـــــوى المعارضـــــــــة داخــ ـــــــي تمثـــــــــل القــــ وهـ

والمســــاعدة علـــــى حـــــد ســـــواء لتعرقـــــل مســــاعيها، وتعـــــد أيضـــــا شخصـــــية قويـــــة ذات فاعليــــة فـــــي الـــــنص وفـــــي بنيـــــة 

  1حدثه الذي يعظم من شأنه.

  الشخصية في رواية " الأسود يليق بك" لأحلام مستغانمي.

  ية:/ـ الشخصيات الئيس1

  ـ شخصية هالة الوافي:1/1

ــــــك"،  ــــــق ب ــــــة " الأســــــود يلي ــــــي ترتكــــــز عليهــــــا احــــــداث رواي ـــن الشخصــــــيات الرئيســــــية الت ــــــوافي مـــ ــــــة ال هال

ــــل هــــــي الســــــاردة والبطلــــــة فــــــي الروايــــــة،حيث  وفــــــي الوقــــــت نفســــــه ليســــــت مجــــــرد شخصــــــية أساســــــية فحســــــب بــ

ــــــي ســـــــير الأحـــــــداث، "هيف ــــــى مســـــــاهمتها فـ ــــــي فـــــــي الروايـــــــة، إضـــــــافة إلـ ـــــــدور أساسـ ــــت ب ــــــابعة قامـــ تـــــــاة فـــــــي السـ

، وهــــــي مــــــن أصــــــول جزائريــــــة تقطــــــن فــــــي مدينــــــة الأوراس، هــــــذه الشــــــابة 3، " مــــــن مواليــــــد ديســــــمبر"2والعشــــــرين"

ــــت " معلمـــــــــة"  ــــل كانـــــ ـــــــأت 4الجزائريـــــــــة شـــــــــاوية الأصـــــ ــــــة وهبهـــــــــا اللـــــــــه صـــــــــوتا ذهبيـــــــــا لتصـــــــــبح مغنية،نشــ ، ومغنيـــ

ـــــــــى العود،وأم ــــــــزف علـ ــــــــه الغنــــــــــاء والعــ ــــــت هواتــ ـــــــرة شــــــــــريفة ، أبوهــــــــــا كانــــ ـــــي أســـ ــــــــت فـــــ ـــــــل وترعرعــ هــــــــــا ذات الأصـــ

الســــــوري،وكان لهــــــا أخ وحيــــــد اســــــمه عــــــلاء كــــــان " يــــــدرس الطــــــب فــــــي جامعــــــة قســــــنطينة ولكنــــــه للأســــــف لــــــم 

، إضـــــافة إلـــــى هـــــذا كـــــان لـــــديها صـــــديق اســـــمه مصـــــطفى كانـــــت تحـــــب طلتـــــه المتميـــــزة، أناقتـــــه، 5يـــــزاول دراســـــته"

                                                           
  .50شربيط احمد شربيط، المرجع نفسه،ص1
  .13م،ص1،2012انمي: الأسود يليق بك، دار نوفل، بيروت، لبنان،طأحلام مستغ 2
  .20المصدر نفسه، ص 3
  .22المصدر نفسه ،ص 4
  .24المصدر نفسه،ص 5
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ــــــبب وفــــــــاة والــــــــدها وأخ1شـــــــجاعته" إذا تمنتــــــــه زوجــــــــا لهــــــــا" ــــــا لــــــــم تكتمـــــــل بســ ــــر اغتيــــــــال ، إلا أن فرحتهــ يهــــــــا إثــــ

الإرهــــــابيين، وهــــــذا مــــــا جعــــــل هالــــــة تغــــــادر الجزائــــــر لــــــتقطن بالشــــــام بحكــــــم أمهــــــا ســــــورية ، ومنــــــذ ذلــــــك الحــــــين 

ــــــوفي فــــــي  ــــــذان ت ــــــى أبيهــــــا وأخوهــــــا الل ــــــدا بســــــبب حــــــدادها عل ــــــن تخلعــــــه أب ـــــود ول ــــــون الأسـ ــــــبس الل قــــــررت أن تل

  الجزائر.

القــــــوي، كانــــــت تتحــــــدى كانــــــت هالــــــة تتميــــــز عــــــن بــــــاقي الفتيــــــات حيــــــث أنهــــــا تمتلــــــك صــــــفة الرجــــــل 

المصــــــاعب والعقبــــــات التــــــي تواجههــــــا حتــــــى لا تخســــــر، عنــــــدما كانــــــت ترتــــــدي اللبــــــاس الأســــــود تبــــــدو متميــــــزة 

ــــــى كتفيهــــــا" ــــــة شــــــعرها المنســــــدل عل ــــــة، امــــــرأة تملأهــــــا 2جــــــدا" بزين ــــــع بتواضــــــعها البســــــيط، أنوثتهــــــا الجذاب ، تتمت

أن مـــــوت أبيهـــــا وأخيهـــــا قـــــد أنهكهـــــا ولـــــم الحيويـــــة والنشـــــاط لا تقبـــــل الهزيمـــــة رغـــــم أنهـــــا مـــــن عائلـــــة بســـــيطة،إلا 

تقبــــل فكــــرة فقــــدانهما، هالــــة فتــــاة حساســــة صــــادقة فــــي حبهــــا إن أحبــــت شــــخص فإنهــــا تعطيــــه كــــل مــــا تمتلــــك 

ـــــــف  ـــــــدران الصـ ــــــين جـ ـــــــوت إلا بــ ـــــــا صـ ـــــــا فيهـ ــــــمع لهـ ـــــــد لهــــــــا مهنــــــــة لا يســ ــــــان والــــــــدها يريـ مــــــــن الأحاســــــــيس، "كــ

  3الأربعة".

ـــــن ســـــــبب ارتـــــــدائها للبـــــــاس فـــــــي برنـــــــامج تلفزيـــــــوني ببيـــــــروت، كانـــــــت هالـــــــة الضـــــــيفة، ســـــــ ألها المـــــــذيع عــ

ـــــة بأنهـــــا حـــــدادا علـــــى أخيهـــــا وأبيهـــــا، مـــــا كـــــان جـــــدها ليتصـــــورها يومـــــا واقفـــــة خلـــــف الميكروفـــــون  الأســـــود مجيب

،و رغـــــم هـــــذه الظـــــروف التـــــي عاشـــــتها مـــــن ظلـــــم وقســـــاوة،  4باكيـــــة حتـــــى وإن تـــــؤدي أكثـــــر مـــــن أغـــــاني" مروانـــــة"

  إلا وجعلت منها امرأة كاملة، شجاعة نبيلة...
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ـــــ ــــن طـــــرف المـــــذيع ف ـــــد الحـــــب، تلقـــــت بعـــــض الأســـــئلة مـ ـــــوم عي ـــــي ي ـــــت مـــــدعوة لـــــه ف ـــــاني كان ي لقـــــاء ث

ــــث أنهـــــا" لـــــم تســـــمع بعيـــــد الحـــــب إلا مـــــذ أصـــــبحت تقـــــيم فـــــي الشـــــام" ، وفـــــي نهايـــــة هـــــذا 1حـــــول الحـــــب، حيـ

، تلقـــــت باقـــــة 2البرنـــــامج الـــــذي كانـــــت أجـــــواءه كلهـــــا " قلـــــوب حمـــــراء، ووســـــائد حمـــــراء، وورود حمـــــراء وهـــــدايا"

ــــــوان ورد مــــــع رســــــ ــــــث أن عن ــــــك"، رســــــالة مــــــن البطــــــل( طــــــلال هاشــــــم) حي ــــــق ب ــــــوب فيهــــــا " الأســــــود يلي الة مكت

  الرواية هو نفسهما كتبه طلال في تلك البطاقة.

ـــــري كـــــان كـــــل شـــــيء  ـــــه ث ـــــاس لكون ـــــين الن ـــــة لهـــــذا الرجـــــل بـــــأن يشـــــوه ســـــمعتها وشـــــرفها ب لـــــم تســـــمح هال

فســـــها،" ذات يـــــوم فـــــي الصـــــباح طلبهـــــا بالنســـــبة لـــــه ســـــهل،إذا اشـــــترى صـــــوتها لا يســـــتطيع شـــــراء كرامتهـــــا وعـــــزة ن

لأن الأهـــــــالي كـــــــانوا يريـــــــدون معلمـــــــة لا مغنيـــــــة، أخـــــــذت منهـــــــا 3المـــــــدير ليخبرهـــــــا أنهـــــــا مفصـــــــولة عـــــــن العمـــــــل"

فرحتهــــا وطفولتهــــا ، كانــــت لهــــا علاقــــة متينــــة مــــع جــــدها أحمــــد تحبــــه كثيــــرا حيــــث كانــــت ترافقــــه إلــــى الجبــــل،" 

متعاليــــــة علــــــى العــــــالم ، ولكــــــن تعلمــــــت وهــــــي علــــــى  اعتــــــادت أن تــــــرى العــــــالم بســــــاطا تحتهــــــا ، لــــــم تكــــــن نظــــــرة

  .4أعلى منصة للطبيعة ، ألا تقبل أن يطل عليها أحد من فوق، هكذا تحكم جبل الأوراس في قدرها"

ـــــراق الأخ ، والأب ، والجـــــد، وفـــــوق كـــــل هـــــذا أجهشـــــها  ـــــة مـــــن ف ـــــذي عاشـــــته هال ورغـــــم كـــــل الحـــــزن ال

كبريائهـــــا وكرامتهـــــا انتصـــــرت عليـــــه، لانهـــــا تربـــــت فـــــي  حـــــزن فـــــراق( طلال)الـــــذي كـــــان يريـــــدها عشـــــيقة لـــــه، إلا أن  

  كنف القيم والأخلاق الإسلامية ،انتصرت عن الحب.

نعــــــم إنهــــــا هالــــــة الــــــوافي تلــــــك المعلمــــــة البســــــيطة ، التــــــي أتعبتهــــــا مصــــــاعب الحيــــــاة ، اجتــــــازت معــــــارك  

  تربح ذاتها.كثيرة في مسيرتها الحياتية، بالرغم من هذا كانت دائما تصر على الانتصار في معاركها ل
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  شخصية طلال هاشم:

ـــل فـــــي الخمســـــينات مـــــن عمـــــره ، لبنـــــاني الأصـــــل رجـــــل أعمـــــال ثـــــري، قـــــوي النضـــــج، صـــــنع  1طـــــلال رجــ

ــــــه، كــــــان همــــــه الوحيــــــد هــــــو" المشــــــاريع لأنهــــــا تولــــــد عنــــــده أحلامــــــا بألوانهــــــا وتفاصــــــيلها" ، ســــــافر 2ثــــــراءه بذكائ

  أثناء الحرب إلى بيروت ، وهو كذلك كان ضحية للحرب الأهلية .

ــــــه كــــــان يريــــــد أن يصــــــبح أســــــتاذ فــــــي الأدب المقــــــارن أو الفلســــــفة ،  طــــــلال كــــــان أحلامــــــه بســــــيطة، لأن

إلا أن أحلامــــــه لــــــم تكتمــــــل بــــــأن يصــــــبح أســــــتاذ، ولكــــــن أصــــــبح رجــــــل أعمــــــال كبيــــــر،" يــــــوم ســــــافر قبــــــل ثلاثــــــين 

ــــى البرازيــــل ، كــــان يــــدري أنــــه ســــيعود إلــــى لبنــــان أكثــــر ثــــراء" ــــى ، وهــــذه كانــــت " ضــــربة حــــظ أوصــــلته إ3ســــنة إل ل

ــــــة ، فــــــي ذلــــــك  إطــــــلاق مشــــــروعه فــــــي بــــــلاد يقــــــيم فيهــــــا أكثــــــر مــــــن خمســــــة ملايــــــين برازيلــــــي مــــــن أصــــــول لبناني

ــــــى الطريقــــــة  ــــــات الســــــريعة، قــــــام بفــــــتح سلســــــلة مطــــــاعم عصــــــرية عل ــــــامتلاك مطعــــــم للوجب ــــــد حلمــــــه ب المطعــــــم ول

  4الأمريكية تتمركز حول الأحياء الجامعية.

ــــــاهى بعــــــدد النســــــاء اللاتــــــي أحــــــبهن، وأنــــــه ظــــــن بمالــــــه يســــــتطيع  طــــــلال رجــــــل غــــــامض كــــــان دائمــــــا يتب

ـــــاءت بالفشـــــل،  ـــــي ب ـــــة الحـــــب الأول الت ـــــك بســـــبب تجرب ـــــي النســـــاء، وذل ـــــق ف ـــــه لا يث امـــــتلاك كـــــل شـــــيء ، إلا أن

ـــــي أحبهــــــا   ـــــإن تجاربـــــه الفاشــــــلة فـــــي الحـــــب وخيانــــــة المـــــرأة الت ـــل مـــــن امـــــرأة لأخــــــرى، ف وأصـــــبح بعـــــد ذلـــــك ينتقـــ

ــــه ، كثيــــ را، علمتــــه ألا يثــــق بالنســــاء ، ولأنــــه رجــــل ثــــري ومشــــهور كــــان يظــــن معظــــم النــــاس يحبونــــه مــــن أجــــل مال

لا علـــــى شـــــكله لـــــذلك كانـــــت الشـــــكوك تـــــراوده إزاء علاقتـــــه ببطلـــــة الروايـــــة ( هالـــــة الـــــوافي) ، فهـــــو يكـــــره المـــــرأة 

ـــــ ـــــه يســـــتدرج أي امـــــرأة يصـــــادفها فـــــي حيات ـــــه ، وهـــــذا مـــــا جعلت ـــــه لا لذات ـــــه لجيب ه ويســـــتعمل معهـــــا كـــــل التـــــي تحب

  فنون الإغراء. 
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ـــــب، والامــــــــتلاك ، إلا أن هالــــــــة اســــــــتطاعت  ــــــوض فــــــــي الحـــ ــــب الغمــ طــــــــلال هاشــــــــم هــــــــو شــــــــخص يحــــ

  بفضل ثقتها بنفسها، وإرادتها القوية في مواجهة العقبات أن تهزمه وتحطم كبريائه وغروره.

  الشخصيات الثانوية:

  والدة هالة:

ن حيـــــاة البطلـــــة ، وتعـــــد مـــــن الشخصـــــيات المســـــاندة مـــــن الشخصـــــيات الثانويـــــة التـــــي أعطتنـــــا لمحـــــة عـــــ

للبطلــــــة ،إلا أنــــــه أثنــــــاء الحــــــرب الأهليــــــة قــــــررت والــــــدة هالــــــة ( البطلــــــة) مغــــــادرة الجزائــــــر، والــــــذهاب للعــــــيش فــــــي 

الشــــام بحكــــم أنهــــا ســــورية ، لأنهــــا لــــم تســــتطع العــــيش فــــي بلــــد أغتيــــل زوجهــــا وإبنهــــا فيــــه، هــــذه الأم التــــي أتــــت 

ـــــزو  ـــــت مـــــن مـــــن مكـــــان أبعـــــد ، وقـــــررت ال ـــــري وإكمـــــال حياتهـــــا معـــــه،ولكن الشـــــيء الأصـــــعب أنهـــــا هرب اج بجزائ

المـــــوت ، لتجـــــد نفســـــها فـــــي منطقـــــة يـــــذبحون أبناءهـــــا دون مبـــــالاة ، كانـــــت أســـــرتها بالنســـــبة لهـــــا كـــــل شـــــيء ، 

ــــــان  ــــــى شـــــــيء تمتلكـــــــه فـــــــي هـــــــذه الـــــــدنيا، قتلـــــــوا زوجهـــــــا وابنهـــــــا عـــــــلاء الـــــــذي كـ إلا أن الإرهـــــــابيين ســـــــلبوها أغلـ

  ب، وهذا ما جعلها هاربة مرة أخرى لتعود من حيث جاءت.طموحه بأن يصبح طبي

  علاء: 

، فـــــي الواقـــــع كانـــــت 1عــــلاء مـــــن طبيعتـــــه انـــــه كــــان يكـــــره أصـــــحاب البـــــزات وأصـــــحاب اللحــــي بالتســـــاوي

ــــب  ــــــتحيلا بســـــــبب النهـــ ــــــر، وينجـــــــو مـــــــن بـــــــلاد أصـــــــبح العـــــــيش فيهـــــــا مسـ ــــــط لجعلـــــــه يغـــــــادر الجزائـ والدتـــــــه تخطـ

  ت طموحاته كبيرة في مواصلة دراسته في الطب.والخوف الذي يحكمها ، إلا أن علاء كان

ـــــري، "  ــــر فـــــي الشـــــرق الجزائ ـــــدرس بالجامعـــــة القســـــنطينية بحكـــــم أنهـــــا الجامعـــــة الأكبـ كـــــان حلمـــــه أن ي

ـــــاة، ـــــؤرة الأصـــــولية، محمـــــلا بعقيـــــدة الحي أصـــــر علـــــى دخـــــول الجامعـــــة وهـــــي  2وكـــــان مأخـــــذها أنـــــه ذاهـــــب فـــــي ب

                                                           
  .70أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك،ص 1
  .68المصدر نفسه،ص 2



 

 

59 

ــــت جامعـــــة إســـــلامية ، أمـــــه توافقـــــه فـــــي هـــــذا القـــــرار ، إلا  أن حدســـــها كـــــان فـــــي محلـــــه، لان هـــــذه الجامعـــــة كانـ

ــــع ســــنوات أن  ــــرا مفتوحــــا علــــى كــــل التصــــرفات " حــــاول عــــلاء علــــى مــــدى أرب ــــا لكــــل الفــــتن، ومختب ممــــرا إجباري

ـــــه" ـــــين زملائ ـــــدة،حيث  1يضـــــع مســـــافة حـــــذر بينـــــه وب ـــــي يدرســـــن معـــــه علاقـــــة وطي ـــــه بـــــالزميلات الت ــــت علاقت ، كانـ

ميــــزه عــــن البــــاقي، وهــــذا مــــا أثــــار غضــــب أصــــحاب اللحــــي ، وفــــي أحــــد كــــان يتمتــــع بهيــــأة تميــــزه ، وبتصــــرفاته ت

ـــــــى  ــــــلطات بمداهمــــــــة الجامعــــــــة" وإلقــــــــاء القــــــــبض علــــــــى عشــــــــرات الإســــــــلاميين وإرســــــــالهم إلـ ــــت الســ ــــــام قامــــ الأيــ

ـــــرك الجامعــــــة اســــــتجابة 2معــــــتقلات الصــــــحراء" ــــت لــــــه ويتـ ــ ــــــرة التــــــي بقي ــــــاز الإمتحانــــــات الأخي ، عــــــلاء قــــــرر اجتي

ـــــوا القــــــبض عليــــــه وأخــــــذوه هــــــو لإلحــــــاح أمــــــه، لكــــــن القــــــدر كــــــان أســــــ ـــــر رجــــــال الأمــــــن، وألقـ رع منــــــه حيــــــث حظـ

ــــــه أحــــــب فتــــــاة " مــــــا كــــــان  ــــــه مجــــــرى مأســــــوي لأن الآخــــــر إلــــــى معــــــتقلات الصــــــحراء، مــــــن يومهــــــا أخــــــذت حيات

يـــــدري أن أحـــــد الملتحـــــين يشـــــاركه حبهـــــا...، وجـــــد عـــــلاء نفســـــه متعاطفـــــا مـــــع الأســـــرى بعـــــدما رآه مـــــن مظـــــالم 

إثبـــــات براءتـــــه ، أطلـــــق صـــــراحه بعــــد مـــــرور خمســـــة أشـــــهر ، إلا أنـــــه ، وعـــــاش فـــــي قهـــــر وهـــــو يحــــاول 3وتعــــذيب"

لــــــم يمكــــــث مــــــع أهلــــــه إلا بضــــــع أيــــــام، لأنــــــه شــــــبكات التجنيــــــد كانــــــت تحاصــــــر كــــــل حــــــي وتقــــــوم باختطــــــاف 

ـــــع،  ـــــل وإســـــعافهم، استســـــلم عـــــلاء للواق ـــــد هـــــو معالجـــــة الإخـــــوة فـــــي الجب ـــــاء والتقنيـــــين، كـــــان ســـــببهم الوحي الأطب

ن المســـــتحيل أن يقبـــــل انحيــــــازه إلى"حـــــزب القتلـــــة"، قضــــــى فـــــي الجبــــــل وتحاشـــــى دمـــــوع أمــــــه، وأبيـــــه الـــــذي مــــــ

ـــــه أرادوا أن يختبـــــروه ، إن كـــــان حقـــــا قـــــد اعتنـــــق الجهـــــاد أم أنـــــه كـــــان  ســـــنتين وهـــــو يعـــــالج الإخـــــوة، وحـــــين عودت

ـــــان صـــــــعب  ـــــوس، وتجســـــــد هــــــذا الاختيــــــار فـــــــي تعــــــرض أبيــــــه للقتـــــــل مــــــن طــــــرف، هـــــــذا الخيــــــار كـ مجــــــرد جاسـ

ـــــه قـــــرر البقـــــاء معهـــــم شـــــر  ـــــك بعـــــد قضـــــاءه بالنســـــبة ل ـــــه وذل ـــــم يســـــمعوا لـــــه مـــــن يقتل ـــــده، ولكـــــن ل ـــــوا وال ط ألا يقتل

  شهرين مع عائلته. 
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  الشخصيات الهاشمية: 

  عم هالة: 

ـــل شخصـــــية عدوانيـــــة عصـــــبية، ومعارضـــــة تحـــــاول الســـــيطرة علـــــى ابنـــــة أخيـــــه،من خـــــلال منعهـــــا  العـــــم يمثــ

ه كــــــان يــــــرى أنهــــــا امــــــرأة غيــــــر مــــــن امتهــــــان الغنــــــاء ، كــــــان يــــــرفض دائمــــــا فكــــــرة أن (هالــــــة) تصــــــبح مطربــــــة ، لأنــــــ

، لكونهــــا لــــم تجــــد رجــــلا يــــتحكم فيهــــا، كــــان يقــــيم فــــي فرنســــا، 1شــــريفة " متهمــــا إياهــــا بتــــدنيس شــــرف العائلــــة"

ــــه لغــــة أخــــرى،   ــــره تمامــــا، أصــــبحت ل ــــى فرنســــا غي ــــاك فــــي الســــبعينات مــــن أجــــل العمــــل ،ذهابــــه إل ــــى هن ســــافر إل

تــــــراف أخيــــــه للغنــــــاء ارتكابــــــا لفعــــــل مسســــــتهجنا كــــــان لا يــــــزور بيــــــت أخيــــــه ( والــــــد هالــــــة)، لأنــــــه " رأى فــــــي اح

  .2يقارب الحرام"

  زوجة طلال:

ــــــة، هــــــي فتــــــاة جميلــــــة كمــــــا   ــــــم تظهــــــر بشــــــكل بــــــارز فــــــي الرواي مــــــن الشخصــــــيات الهاشــــــمية بحيــــــث ل

ـــــدرس الحقـــــوق وتحلـــــم أن تعمـــــل فـــــي المســـــرح" ـــــا طـــــلال، تقكـــــن بلبنـــــان " كانـــــت ت ـــــع 3وصـــــفها لن ،كانـــــت تتمت

ه، التقـــــى بهـــــا طـــــلال فـــــي مطعمـــــه لأنهـــــا كانـــــت تتـــــردد لـــــه كثيـــــرا حيـــــث لمحهـــــا بأناقتهـــــا الرصـــــينة، ملفتـــــة للانتبـــــا

ــــــــك   ــــ ـــــــية علي ـــــــــو أول قضـــــ ــــــــا هـــ ــــ ــــــــــاحرة، " حبن ـــــــات ســ ـــــــرد كلمـــــ ـــــــه بمجـــــ ـــــ ـــــــي حب ـــــا فـــــ ــــــاك، أوقعهـــــــ ـــــــوم هنــــــ ذات يـــــ

  .4كسبها...سأمنحك فرصة المرافعة لتكوني امرأة حياتي"

                                                           
  .61مستغانمي، الأسود يليق بك،صأحلام  1
  .62المصدر نفسه،ص 2
  .61المصدر نفسه ،ص 3
  .63المصدر نفسه،ص 4
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دة لــــه قبــــل رغبتهــــا، لــــم يتقبــــل والــــدها فكــــرة زواجهــــا منــــه، ولكــــن بعــــد إصــــرار منهــــا ولأنهــــا البنــــت الوحيــــ

رأى فـــــي ذلـــــك الفتــــــى( طـــــلال) المتقــــــد ذكـــــاء وطمـــــوح وخشــــــية مـــــن أن تأتيــــــه ابنتـــــه يومـــــا برجــــــل مـــــن مشــــــردي 

  التاريخ أو الجغرافية.

  سهى بشار:

ـــــى ســــــــاحة الإعــــــــدام أوهموهــــــــا أنهــــــــم  ـــ ــــــــة إل ــــــــة المقاومــــــــة اللبناني ـــــــار بطل ـــــــابيين ســــــــهى بشـ " ســــــــاق الإرهـ

ــــــدها ورجليهــــــا وصــــــوبوا فوهــــــة  ــــــرة فــــــي ســــــيعدمونها قيــــــدوا ي ـــــن أمنيتهــــــا الأخي ـــــها، ســــــألوها عـ المســــــدس إلــــــى رأسـ

ـــــة، أشـــــبعوها ضـــــربا وعـــــادوا بهـــــا إلـــــى  ـــــرنم بمـــــوال العتابـــــا الجبلي ـــــد أن أغنـــــي" وراح صـــــوتها يت الحيـــــاة، مجيبـــــة" أري

  الزنزانة وواصلت سهى بشار الغناء.

مـــــن علـــــى مـــــدى أعـــــوام ، اعتـــــاد أســـــري ســـــجن الخيـــــام ســـــماع غنائهـــــا، صـــــوتها البعيـــــد الـــــواهن، القـــــادم 

ـــــه إنســـــان حـــــر! فـــــلا قـــــوة تســـــتطيع  ـــــي قـــــد هـــــزم خوفـــــه... إن الخلـــــف قضـــــبان زنزانتهـــــا، أبقـــــاهم أشـــــداء فمـــــن يغن

  1شيئا ضد من قرر أن يواجه الموت بالغناء.

  الزمن في رواية " الأسود يليق بك" لأحلام مستغانمي.

ــــان :1 ـــ   ـ تـــعريف الزمـ

ـــغة: ـــ   أ/ـ ل

  .2الوقت وكثيره ، وجمعه أزمان وأزمنة و أزمن"" الزمان والزمن ، اسم لقليل 

                                                           
    .68أحلام مستغانمي: الأسود يليق بك،ص 1
  .275محمد الرازي : مختار الصحاح، دار المعارف، مصر، ص 2
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وجـــــاء فـــــي المعجـــــم الوســـــيط: " الزمـــــان: الوقـــــت قليلـــــة وكثيـــــرة، ومـــــدة الـــــدنيا كلهـــــا ، ويقـــــا الســـــنة أربعـــــة 

  1أزمنة ، أقسام أو فصول، وجمعه أزمنة وأزمن".

ـــلاحا:اب/ـ    صطـــ

تكـــــون مرتبطــــة بظـــــروف  عــــن لكــــل حداثـــــة تقــــع لا بـــــد أن لهــــا زمـــــن معــــين مـــــؤرخ لوقوعهــــا وهـــــي بــــذلك

  خاصة بهذا الزمن تجعلها خاضعة له.

  فما هو الزمن في اصطلاح النقاد والدارسين في ميدان الدراسات الأدبية؟.

" لقـــــد وضـــــع الكنـــــدي حوصـــــلة عـــــن الـــــزمن فـــــي رســـــائله الفلســـــفية مؤداهـــــا أنـــــه مـــــدة تحـــــدها الحركـــــة ، 

  2فإن كانت حركة كان زمان ، وإذ لم تكن حركة لم يكن زمان ".

ـــــي  ـــــي تقـــــع فيهـــــا الأحـــــداث وتنمـــــو،وهي الت ـــــرة الت ـــــه الفت ـــــه ســـــرور" عـــــن الـــــزمن بأن ـــــد الل فيمـــــا يقـــــول:" عب

يتحــــرك فيهــــا الأبطــــال، وهـــــي فتــــرة زمنيــــة يحــــددها الكاتـــــب ، وقــــد تمتــــد مــــن لحظـــــة واحــــدة إلــــى عقــــود طويلـــــة 

"3.  

ــــــرعة ، التباعــــــــد،...، ـــــــات الزمنية:الســ ــــــزمن فــــــــي الاصــــــــطلاح الســــــــردي: " هــــــــو مجمــــــــوع العلاقـ بــــــــين  والــ

  .4المواقف و المواقع المحكبة وعملية الحكي الخاصة بها، والعملية المسرودة"

  5والزمن هو الذي تنتظم خلاله أحداث الحكاية داخل الخطاب".

                                                           
  .401م،ص 2004ه/1425، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 1
، 1بشѧѧѧѧير بѧѧѧѧويجرة محمѧѧѧѧد: بنيѧѧѧѧة الѧѧѧѧزمن فѧѧѧѧي الخطѧѧѧѧاب الروائѧѧѧѧي الجزائѧѧѧѧري،دار العѧѧѧѧرب للنشѧѧѧѧر والتوزيѧѧѧѧع ، طبعѧѧѧѧة 2

  .14، الجزائرص 2002ـ2001
3 ѧѧѧر للنشѧѧѧديث، نشѧѧѧي الحѧѧѧر الأدبيѧѧѧرورالبيطاش: النثѧѧѧه سѧѧѧد اللѧѧѧداع، دت، دط، عبѧѧѧري للإبѧѧѧي المصѧѧѧع ، المتلقѧѧѧر والتوزي

  .108مصر، ص 
  .103عبد المنغم زكرياء القاضي: البنية السردية في الرواية العربية، ص  4
  .100إدريس بوديبة: الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار،ص 5
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ــن في الــروايـــة:2 ــــواع الزمــ ـــ   /ـ أنـ

ـــــــأنها الآراء  ـــــــكالية وتضــــــــاربت بشـ ــــــــت إلــــــــى إشـ ــــــــة تحول ــــــــزمن مقول ـــــــى أن ال ــــب الدارســــــــين علـ ــــ يتفــــــــق أغل

فمـــنهم مــــن أنكــــر الــــزمن، ومــــنهم مــــن وصــــفه بأنــــه محيــــر فهـــذا عبــــد المالــــك مرتــــاض الــــذي يقــــول عــــن الــــزمن أنــــه 

ـــــي ، يـــــــرمن الأحيـــــــاء والأشـــــــياء، فتتـــــــأثر بمضـــــــيه الـــــــوهمي، غيـــــــر المرئـــــــي، غيـــــــر المحســـــــوس(...)  " مظهـــــــر وهمــ

  .1إنما نتوهم، أو نتحقق أننا نراه"

ــــــرهم مــــــن الأدبــــــاء وال علمــــــاء بمســــــألة الــــــزمن والســــــعي وراء تقصــــــي مــــــا وقــــــد أدى اهتمــــــام الفلاســــــفة وغي

هيئــــــه، ووضــــــع مفاهيمــــــه وأطــــــره اخــــــتلاف دلالتــــــه والحقــــــول الدلاليــــــة التــــــي نتبنــــــاه وهــــــذا مــــــا عبــــــره عنــــــده ســــــعيد 

يقطــــــين بقولــــــه: " إن مقولــــــة الــــــزمن متعــــــددة المجــــــالات ويعطيهــــــا كــــــل مجــــــال دلالــــــة خاصــــــة ويتناولهــــــا بأدواتــــــه 

ـــــوغها فــــــي حقــــــه الفكــــــري والنظــــــري" ــــت 2التــــــي يصـ أمــــــا الــــــرازي فقــــــد ذهــــــب إلــــــى أن الزمــــــان " اســــــم لقليــــــل الوقــ

ــــــن الشــــــــهرة  ـــــــزمن كمـــــــا يقـــــــال مشـــــــاهرة مـ ــــــن) وعاملـــــــه( مزاملـــــــة) مـــــــن ال وكثيـــــــرة وجمعـــــــه(أزمان) و(أزمنـــــــة) و(أزمـ

ـــــاب ســـــلم" ـــــة وقـــــد زمـــــن مـــــن ب ـــــين الزمان ومـــــن ثـــــم فقـــــد 3و(الزمانـــــة) آفـــــة فـــــي الحيوانـــــات ورجـــــل( زمـــــن) مبتلـــــى ب

  دقيق ولا إلى دلالة محددة رغم تعدد محاولات تعريفها.ظلت: كلمة الزمن لا ترمي معنى 

ــــــذين أدرجــــــو مبحــــــث الــــــزمن فــــــي  وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن الشــــــكلانيون الــــــروس كــــــانوا مــــــن الأوائــــــل ال

ــــــرتبط بـــــــين الأجـــــــزاء الأحـــــــداث لأن عرضـــــــها فـــــــي الخطـــــــاب  نظريـــــــة الأدب بارتكـــــــازهم علـــــــى العلاقـــــــات التـــــــي تـ

لمبـــــدأ الســـــببية فتـــــأتي هــــذه الأحـــــداث خاضـــــعة لهـــــذا التتـــــابع دون الأدبــــي يـــــتم بطـــــريقتين، إمـــــا أن يخضــــع الســـــر 

  .4أي منطق داخلي، ودون الإهتمام بالاعتبارات الزمنية وهو ما أسموه بالمبنى

                                                           
  .173ــ172عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية ص 1
  .7ص1خطاب الروائي ، المركز الثقافي، الدار البيضاء، بيروت،طسعيد يقطين، تحليل ال 2
الѧѧѧرازي( محمѧѧѧد بѧѧѧن أبѧѧѧي بكѧѧѧر بѧѧѧن عبѧѧѧد القѧѧѧادر)، مختѧѧѧار الصѧѧѧحاح، دار الفكѧѧѧر العربѧѧѧي للطباعѧѧѧة والنشѧѧѧر بيѧѧѧروت ـѧѧѧـ  3

  .126ص1997، 1لبنان،ط
  .108ينظر حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،ص4
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ـــــيس الســـــرد  ـــــدر أن نعثـــــر علـــــى الســـــرد ول ـــــاء الســـــردي للروايـــــة ف" مـــــن المعت والـــــزمن عنصـــــر مهـــــم فـــــي بن

ــــل فــــــي أي بنــــــاء ســــــردي 1هــــــو الــــــذي يوجــــــد فــــــي الــــــزمن " " أن يــــــنهض امتــــــداده علــــــى الطوليــــــة المألوفــــــة  والأصــ

ـــــق مـــــن الماضـــــي إلـــــى الحاضـــــر، ثـــــم مـــــن الحاضـــــر إلـــــى المســـــتقبل ـــــث ينطل ـــــر أن الـــــزمن يشـــــمل أيضـــــا 2بحي وغي

  .3تقلب الأحداث وتشويش بنائها وذلك بتقديم ما يجب أن يؤخر، وتأخير ما يجب أن يقدم

ـــل روايــــــة  الزمنــــــي الخــــــاص باعتبــــــار الــــــزمن وعلــــــى ضــــــوء مــــــا تقــــــدم نخلــــــص إلــــــى نتيجــــــة مفادهــــــا أن" لكـــ

ــــــاء  4محــــــور البنيــــــة الروائيــــــة وجــــــوهر تشــــــكلها ولهــــــذا لا يمكــــــن الاســــــتغناء عنــــــه باعتبــــــاره عنصــــــرا مهمــــــا فــــــي البن

 الروائي.

ــــــي  ــــــاحثين فــــــي مجــــــال النقــــــد الأدب ــــــه اتجاهــــــات النقــــــاد والب ــــــذكر مــــــا خلصــــــت إلي ـــــي هــــــذا الصــــــدد ن وفـ

ــــــى رأســــــــهم " جيــــــــرار جنيــــــــت"  ــــــي ، وعلــ ــــــذا الأخيــــــــر فــــــــي  "ومــــــــGORARJINITوالروائــ ــــــل إليــــــــه هــ ا توصــ

حيـــــث )زمـــــن الحكايـــــة وزمـــــن القصـــــة(كتابـــــه" خطـــــاب الحكايـــــات" حيـــــث نجـــــده يميـــــز بـــــين نـــــوعين مـــــن الـــــزمن

ـــــرتين، فهنـــــــاك زمـــــــن الشـــــــيء المـــــــروي، وزمـــــــن الحكايـــــــة" ، وعلـــــــى هـــــــذا 5يقـــــــول: " الحكايـــــــة مقطوعـــــــة زمنيـــــــة مــ

  وهي:التميز بين " جيرار جينيت"أن هناك مفارقات زمنية تقع في النص ألا 

ـــــاع ( الاستذكار): ــن الاسترجـــ ـــ   أ/ـ زمــ

ـــــي نقطـــــة الصـــــفر إذ تســـــترجع ماضـــــيا أو بعبـــــارة أخـــــرى، قـــــش 4" حيـــــث يبـــــدأ الاســـــترجاع فـــــي الروايـــــة في

  6هو العودة بأرشيف الماضي إلى الحاضر".

                                                           
  .117حسن بحراوي، المصدر نفسه،ص 1
  .190المالك مرتاض، في نظرية الرواية، صعبد  2
  .192حسن بحراوي، م.س.ص 3
  .18،ص2005، 1عالية محمودصالح ، البناء السردي في روايات الياس خوري ، دار الأزمة عمان، ط4
جѧѧѧرار جنيѧѧѧت: خطѧѧѧاب الحكايѧѧѧة بحѧѧѧث فѧѧѧي المѧѧѧѧنهج، ترجمѧѧѧة محمѧѧѧد معتصѧѧѧم وعبѧѧѧد الجليѧѧѧل الأزدي وعمѧѧѧر الحلѧѧѧѧي، 5

  .45،ص1984،  2جمة، طالمشروع القومي للتر
  .215ـ 213تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، ص  6
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وظـــــف الـــــزمن الإســـــترجاعي بوضـــــوح فـــــي روايـــــة " الأســـــود يليـــــق بـــــك" وفيمـــــا يلـــــي بعـــــض الاســـــتذكارات 

  حددة وقريبة المدى:الم

  .1ـ " منذ أول برنامج شاهدتك فيه أنا أود أن أبدي لك إعجابي " 

ــــــــ" تــــــرددت فــــــي طلبــــــه مســــــاء،لا يليــــــق بفتــــــاة أن تتصــــــل برجــــــل غريــــــب، لكنهــــــا كانــــــت علــــــى عجــــــل أن 

  .2يأتي الصباح"

ــــــ" لقــــــد عاشــــــت أمهــــــا الفاجعــــــة نفســــــها فــــــي ســــــنة  ـــــبية مــــــع والــــــدتها 1982ـ ، يــــــوم غــــــادرت وهــــــي صـ

  .3ماه "وإخوتها ح

  وفي مقطع آخر تقول الروائية:

  .4ــ " ارتجف صوتها كما يوم جربته لأول مرة قبل أن تغني"

ــــــرئيس بوضــــــياف قامــــــت الســــــلطات بمداهمــــــة الجامعــــــة وإلقــــــاء القــــــبض  ــــــام ال ــــــى أي ــــــم حــــــدثت عل ـــــ " ث ــ

تـــــي علـــــى عشـــــرات الإســـــلاميين وإرســـــالهم إلـــــى معـــــتقلات الصـــــحراء، عـــــلاء قـــــرر اجتيـــــاز الإمتحانـــــات الأخيـــــرة ال

ـــــه حيـــــث حظـــــر رجـــــال الأمـــــن،  ـــــه ويتـــــرك الجامعـــــة اســـــتجابة لإلحـــــاح أمـــــه، لكـــــن القـــــدر كـــــان أســـــرع من بقيـــــت ل

وألقــــوا القــــبض عليــــه وأخــــذوه هــــو الآخــــر إلــــى معــــتقلات الصــــحراء، مــــن يومهــــا أخــــذت حياتــــه مجــــرى مأســــوي 

ـــب فتــــــاة " مــــــا كــــــان يــــــدري أن أحــــــد الملتحــــــين يشــــــاركه حبهــــــا...، وجــــــد عــــــلاء نفســــــه متعاطفــــــا  مــــــع لأنــــــه أحـــ

ــــــة ، وهــــــي تحكــــــي قصــــــة أخاهــــــا 5الأســــــرى بعــــــدما رآه مــــــن مظــــــالم وتعــــــذيب" ، هــــــذا مــــــا اســــــترجعته البطلــــــة هال

  المؤلمة قبل أن تنام.

                                                           
  .48أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك،ص 1
  .17المصدر نفسه،ص 2
  .194المصدر نفسه، ص 3
  .47المصدر نفسه، ص 4
  .69المصدر نفسه،ص 5
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ـــــزمن فـــــي هـــــذه  ـــــاه هـــــو أن ال ـــــا الأحـــــداث مـــــن خـــــلال الإســـــترجاع ، ومـــــا لاحظن ـــــا ســـــردت لن ـــــة هن فالرواي

لجـــــدير مـــــن الــــذكر أن عنصـــــر الـــــزمن  الروايــــة كـــــان متذبــــذبا، فقـــــد تنقلـــــت بنــــا الروايـــــة عبـــــر أزمنــــة مختلفـــــة، ومــــن ا

  كان بارزا ومهيمن في الرواية، إذ كاد يتربع على عرش السرد.

ــــــــة  ــــــــتخدمت تقنيـ ــــــود يليـــــــــق بـــــــــك" اسـ ـــــــا " الأســـ ــــــــي روايتهــ ـــــــلام مســـــــــتغانمي " فـ ـــــــة " أحــ ــــــــرى أن الروائيــ نـ

ــــاء الحــــدث وتشــــابكه فــــي الزمــــان، فكــــان مقنعــــا بتقنيــــة الحــــوار التــــي كانــــت هــــي  الاســــترجاع كــــأهم تقنيــــة فــــي بن

ـــــوار بــــــين البطلــــــة والبطــــــل، وبــــــين  الســــــبيل لعــــــرض الأحــــــداث ، فكــــــل حــــــدث فــــــي هــــــذه الروايــــــة قــــــائم علــــــى الحـ

  الشخصيات الأخرى داخل بنية الخطاب السردي.

ـــــاق ( الستشراق): ـــن الاستب   ب/ زمـ

ــــــي كـــــــــون  ـــــــتياقي هـــ ــــــرد الإســ ـــــرز خاصـــــــــية للســـ ــــ ــــــا ، و أب ــــــل أوانهـــ ــــــي الإشـــــــــارة إلـــــــــى أحـــــــــداث قبـــ ـــ " ويعن

دمها لا تتصــــــف باليقينيــــــة ، فمــــــا لــــــم يــــــتم قيــــــام الحــــــدث بالفعــــــل فلــــــيس هنــــــاك مــــــا يؤكــــــد المعلومــــــات التــــــي يقــــــ

ـــــكلا مــــــن أشــــــكال الانتظــــــار لأحــــــداث نتوقــــــع  ــــــرنيخ" شـ ــــب " في حصــــــوله، وهــــــذا مــــــا يجعــــــل الاستشــــــراف حســ

. وقـــــد وردت هـــــذه التقنيـــــة فـــــي روايـــــة" الأســـــود يليـــــق بـــــك " بوضـــــوح ويتجلـــــى ذلـــــك 1حـــــدوثها فـــــي المســـــتقبل"

  :في المقطع الموالي

  .2ــ " حتما ستعرفين على هذه المرة"

  وفي موضع آخر من الرواية يرد نوع آخر من الاستباق تمثل في:

  لا أظننا سنلتقي بعد اليوم ...

                                                           
العربѧѧѧي، الѧѧѧدار البيضѧѧѧاء ،  ، المركѧѧѧز الثقѧѧѧافي)الفضѧѧѧاء، الѧѧѧزمن، الشخصѧѧѧية(حسѧѧѧين بحѧѧѧراوي : بنيѧѧѧة الشѧѧѧكل الروائѧѧѧي 1
  .133م ، ص 1990، 1ط
  .115أحلام مستغانمي: الأسود يليق بك، ص 2
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  .1ــ " سيكون ذلك صعبا لأنها لن نسلك البوابة نفسها بعد اليوم..."

  وفي المثال الآتي استباق آخر وهو استباق خارجي في قول الساردة:

  2سأظل أتعرف إليك مادام الأسود لونك ... أعني لوننا"ــ " 

  الديمومة:

ـــــص لنـــــــا " ميســـــــاء ســـــــليمان" الحركـــــــات الســـــــردية مـــــــن خـــــــلال: الحـــــــذف أو بمـــــــا يســـــــمى القفـــــــز،  تلخــ

ــــــين الحكايــــــــة  ــــــا: " أطــــــــراف تحقــــــــق تســــــــاوي الــــــــزمن بــ ـــــى أنهــ ـــــهد، الخلاصــــــــة ( المجمــــــــل)، علـــ الوقفــــــــة ، المشـــ

ـــــزمن الحكـــــائي، والـــــزمن  ــــب والقصـــــة ،أي بـــــين ال الســـــردي تحقيقـــــا عرفيـــــا، فالإيقـــــاع الـــــذي ( هـــــو انتظـــــام، وتناسـ

فـــــــي علاقـــــــة، يكتســـــــب فـــــــي مفهـــــــوم الـــــــزمن صـــــــفة تقنيـــــــة حكائيـــــــة تـــــــوازي بـــــــين زمـــــــن الحكايـــــــة وزمـــــــن القصـــــــة، 

ـــن قيـــــاس المـــــدة الزمنيـــــة التـــــي تعنـــــي ســـــرعة القص،وتحـــــدد بـــــالنظر فـــــي العلاقـــــة بـــــين مـــــدة الوقـــــائع، أو  وتمكـــــن مــ

ـــــن ـــــي اســـــتمرارية الســـــرد،وتظهر 3ص قياســـــا لعـــــدة أســـــطره وصـــــفحاته"الوقـــــت الـــــذي تســـــتغرقه وطـــــول ال ، فهـــــي تعن

ـــــــين زمـــــــن الحكايـــــــة المكـــــــون  ــــــان العلاقـــــــة ب ـــــــي النصـــــــوص الروائيـــــــة مـــــــن خـــــــلال بيـ ـــــــة تحويـــــــل الديمومـــــــة ف عملي

  بالساعات والأيام والشهور،وطبيعة النص ذاته الذي يحدد بالأسطر والجمل والفقرات.

ـــــــب أن نفتــــــــرق  ـــــــرار ولضــــــــبط الإيقــــــــاع الزمنــــــــي يجـ ـــــــرها " جيـ ـــــــي حصـ بــــــــين أربــــــــع تقنيــــــــات أساســــــــية، التـ

  جنيت"في الخلاصة ، الوقفة، المشهد، الحذف.

  الخلاصة:

                                                           
  .299المصدر نفسه،ص 1
  .298المصدر نفسه،ص 2
  .223ميساء سليمان الغبراهيمي: البنية السردية في كتاب الامتاع والموانسة ،ص 3
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ــــذكر مــــن بينهــــا مــــا يلــــي: الإيجــــاز، الملخــــص، المجمــــل، كلهــــا معــــان تــــدل علــــى  لهــــا عــــدة تســــميات ن

  معنى واحد.

ـــــداني" أن الخلاصـــــة تعتمـــــد فـــــي الحكـــــي علـــــى ســـــرد الأحـــــداث، ووقـــــائع ي ـــــد حمي ـــــرض ويـــــرى " حمي فت

أنهــــــا جــــــرت فــــــي ســــــنوات أو أشــــــهر أو ســــــاعات، واختزالهــــــا فــــــي صــــــفحات أو أســــــطر، أو كلمــــــات قليلــــــة دون 

ـــــــيل" ــــــهور أو ســــــــنوات مــــــــن حيــــــــاة 1التعــــــــرض للتفاصـ ، الخلاصــــــــة بهــــــــذا المعنــــــــى تتمثــــــــل فــــــــي ســــــــرد أيــــــــام أو شــ

  شخصية بدون تفصيل للأفعال والأقوال، وذلك في بضعة أسطر أوفقرات قليلة.

ه فـــــي الروايــــة أن هـــــذه الحركــــة عرفـــــت حضــــورا قويـــــا فــــي روايـــــة " الأســــود يليـــــق ومــــن خــــلال مـــــا لاحظنــــا

بـــــك" فنجـــــد مـــــثلا قـــــول الســـــاردة وهـــــي تســـــرد لنـــــا أحـــــداث ســـــفرة البطلـــــة (هالـــــة) إلـــــى فرنســـــا التـــــي دامـــــت مـــــدة 

  ) أيام قامت الروائية باختصار القول ويظهر هذا من خلال المقاطع الروائية الآتية:10عشرة(

  .2نذ ثلاثة أيام"ـ " هي في فرنسا م

  .3ـ " أتعلمين متى تعود؟ ـ ليس قبل عشرة أيام لقد رافقت خالتها لإجراء عملية في باريس"

ـــــــت للانتبــــــــاه،  ـــــــة بشــــــــكل ملفـ ـــــــة الخلاصـ ـــــد اعتمــــــــدت علــــــــى تقنيـ ـــــــة قـــ نســــــــتخلص ممــــــــا ســــــــبق أن الروايـ

  والهدف منه هو الدفع بعجلة السرد إلى الأمام.

ــــة:   الوقفـ

ـــــراوي بســـــبب لجوئـــــه إلـــــى يعـــــرف" حميـــــد حميـــــداني" الوق فـــــة بقولـــــه: " هـــــي توقفـــــات معينـــــة يحـــــدثها ال

ــــــــاره  ــــــل حركتهــــــــا، غيــــــــر أن الوصــــــــف باعتب ــــــــة ويعطــ ــــــاع الســــــــيرة الزمني ــــــادة انقطــ ـــــــف يقتضــــــــي عــ الوصــــــــف، فالوصـ

                                                           
  .76حميد لحميداني: بنية النص السردي،ص 1
  .157أحلام مستغانمي: الأسود يليق بك،ص 2
  .157المصدر نفسه،ص3
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، نلخـــــص أن الوقفـــــة هـــــي انزيــــاح يقـــــع فـــــي زمـــــن الســـــرد،بل هـــــو 1اســــتراحة وتوقفـــــا زمنيـــــا قـــــد يفقـــــد هــــذه الصـــــفة"

  مبهمة في الرواية وللأشياء التي لا يعرف ماهيتها القارئ.البيان والظهور للشخصيات ال

ــــذكر علــــى ســــبيل المثــــال مــــا جــــاء فــــي  ــــق بــــك " ن ــــة " الأســــود يلي ــــة فــــي رواي وقــــد تجســــد هــــذا فــــي رواي

  وصف الرواية للبطلة (هالة):

ــــت تبــــــدو، وهــــــذه أول مــــــرة يراهــــــا داخــــــل  ــــــ إنهــــــا أبهــــــى مــــــن الشاشــــــة ، لكنهــــــا ليســــــت طويلــــــة كمــــــا كانــ

ــــــى جنب،ويزينــــــــه شــــــــعرها المنســــــــدل علــــــــى  معطـــــــف أســــــــود ، م ـــــــوط علــ ــــــزام مرب ـــــق دون بهرجــــــــة ، بحــ عطــــــــف أنيـــ

  2كتفيها".

ـــــ " لــــم تكــــن تشــــبه أحــــد فــــي زمــــن مــــا فيــــه النجــــوم تتكــــون فــــي الســــماء، بــــل فــــي عيــــادات التجميــــل، لــــم 

ـــــرج كـــــي تكـــــون أنثى،يكفـــــي أن  ـــــا ضوئيا،ليســـــت فـــــي حاجـــــة إلـــــى التب ـــت كائن ـــــت نجمـــــة، كانــ تكـــــن نجمـــــة، كان

  3تتكلم".

  ــذف :الحــ

ــــون فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان، وذلــــك لتجــــاوز بعــــض  يعــــرف الحــــذف بــــالقطع وهــــذا مــــا يلجــــأ إليــــه الروائي

ــــــرة يشـــــــكل أداة  المراحـــــــل مـــــــن القصـــــــة دون الإشـــــــارة بشـــــــيء إليهـــــــا، والواقـــــــع أن القطـــــــع فـــــــي الروايـــــــات المعاصـ

الســـــرعة فـــــي عـــــرض مهمـــــة، وذلـــــك بإلغـــــاء التفاصـــــيل الجزئيـــــة، إذ أنـــــه يحقـــــق لنـــــا فـــــي الروايـــــة المعاصـــــرة مظهـــــر 

  4الوقائع.

  ومن أمثلة الحذف في رواية " الأسود يليق بك " لروائية " أحلام مستغانمي" نذكر ما يلي:

                                                           
  .75،76حميد لحميداني: بنية النص السردي،ص 1
  .157أحلام مستغانمي: الأسود يليق بك،ص 2
  .15المصدر نفسه،ص 3
  .77حميد لحميداني، نفسالمرجع السابق،ص 4
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  .1ــ" هي في فرنسا منذ ثلاث أيام"

ــــت أجمــــــل مـــــا عــــــرف مــــــن النســـــاء، لــــــم تكتـــــرث بوجــــــوده علـــــى مــــــدى أربــــــع  ــــــ" حتــــــى هـــــذه الفتــــــاة ليسـ

  .2ساعات قضتها بمحاذاته "

مـــــا اســـــتطاعت يومـــــا واحـــــدا أن تتقبـــــل فكـــــرة غيابـــــه، فكيـــــف تنســـــاه فـــــي بـــــاريس التـــــي ــــــ " ومنـــــذ ســـــنتين 

  .3زارتها معه "

  .4ـ" حاول علاء على مدى أربع سنوات أن يضع مسافة حذر بينه وبين زملائه"

ـــــر مــــــن الحـــــذف فـــــي روايتهـــــا، ولكــــــن يجـــــب علـــــى قـــــارئ هــــــذه  ــــظ أن الســـــاردة اســـــتخدمت الكثي نلاحـ

ية للماضــــي، مــــن خـــــلال حركــــة القــــص ليجمــــع بــــين الشخصــــيات الــــواردة فـــــي الروايــــة أن يــــنظم الوحــــدات الســــرد

ــــــدها) و( أمهـــــــا)...، فالقـــــــارئ هنـــــــا  ــــــنوات كشخصـــــــية ( والـ ــــــة، والتـــــــي تختلـــــــف فيمـــــــا بينهـــــــا بـــــــين عـــــــدة سـ الروايـ

  مضطر إلى العودة إلى الوراء بإتباع قفزة إلى الأمام.

ــهد:    المشـ

مــــــن الروايــــــات فــــــي تضــــــاعيف الســــــرد، إن " ويقصــــــد بــــــه المقطــــــع الحــــــواري الــــــذي يــــــأتي فــــــي الكثيــــــر 

ـــن الســــــرد بــــــزمن القصــــــة مــــــن حيــــــث مــــــدة  المشــــــاهد تمثــــــل بشــــــكل عــــــام اللحظــــــة التــــــي يكــــــاد يتطــــــابق فيهــــــا زمـــ

  ، يعد المشهد من أهم التقنيات التي تساهم بشكل كبير في سيرالأحداث.5الاستغراء"

                                                           
  .175أحلام مستغانمي: الأسود يليق بك،ص 1
  .71المصدر نفسه،ص 2
  .157أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص 3
  .68المصدر نفسه،ص 4
  .78حميد لحميداني، بنية النص السردي،ص 5



 

 

71 

ــــــة، ــــــدور بــــــين الشخصــــــيات داخــــــل الرواي ــــــي أســــــلوب الحــــــوار الــــــذي ي ســــــواء كــــــان  فالمشــــــهد يمكــــــن ف

ـــــق بـــــك" قـــــد جســـــدت  مباشـــــرا أو غيـــــر مباشـــــرا ، ولـــــذلك نجـــــد" أحـــــلام مســـــتغانمي" فـــــي روايتهـــــا " الأســـــود يلي

  لنا الحوار والمشاهد بتقنية فعالة ، ساهمت في أحداث هذه الرواية ومن أمثلة ذلك نذكر ما يلي:

  حوار ( هالة) مع مقدم البرنامج. المقـــطع الأول:

  1بثوبك الأسود... إلى متى سترتدين الحداد؟"ـ " لم تظهري يوما إلا 

  /ـ أهمية الزمن في الرواية: 3

ـــــة وتجســـــيد  ـــــاره عنصـــــرا أساســـــيا فـــــي تشـــــكيل البنيـــــة الروائي ـــــرة باعتب " للـــــزمن فـــــي الروايـــــة أهميـــــة فنيـــــة كبي

رؤيتهــــا، وهـــــو : " يـــــؤثر فـــــي العناصــــر الأخـــــرى ويـــــنعكس عليهـــــا ، وهـــــو حقيقــــة مجـــــردة ســـــائلة لا تظهـــــر إلا مـــــن 

مفعولهــــــا علــــــى العناصــــــر الأخــــــرى ، لــــــذلك يعــــــد الــــــزمن بحركتــــــه وانســــــيابه وســــــرعته وبطئــــــه هــــــو الإيقــــــاع  خــــــلال

ــــتم  ــــه زمــــن، والحــــوار زمــــن، وتشــــكل الشخصــــية ي النــــابض فــــي الروايــــة ، فالســــرد زمنــــه والوصــــف فــــي بعــــض حالات

  .2ه"عبر الزمن ، أي أن كل ما يحدث في الرواية من داخله وفي خارجها يتم عبر الزمن ومن خلال

  .3ـ " الحداد ليس فيما نرتديه بل فيما نراه"

  ـ " يوم أخذت قرار اعتلاء منصة لأول مرة، هل توقعت نجاحا كهذا".

ـــــــ " هــــــل تعتقــــــد أن المــــــرء أمــــــام المــــــوت يفكــــــر فــــــي النجــــــاح؟... مــــــا أردتــــــه هــــــو أن شــــــارك فــــــي حفــــــل 

  الذي نظمه بعض المطربين في الذكرى الأولى لاغتيال أبي...".

  ت أن تشقى طريقك إلى الغناء بين الجثث".ـ " أما خف

                                                           
  .78أحلام مستغانمي، نفس المرجع السابق،ص 1
مهѧѧѧѧѧا حسѧѧѧѧѧن القѧѧѧѧѧص راوي : الѧѧѧѧѧزمن فѧѧѧѧѧي الروايѧѧѧѧѧة العربيѧѧѧѧѧة ، المؤسسѧѧѧѧѧة العربيѧѧѧѧѧة للدراسѧѧѧѧѧة والنشѧѧѧѧѧر ، بيѧѧѧѧѧروت،  2

  .43ـ42م، ص 2004، 1لبنان،ط
  .68حلام مستغانمي، الأسود يليق بك،صأ 3



 

 
72 

  .1ـ" لقد غير تهديد الأقارب سلم مخاوفي"

  المقطع الثاني: حوار بين البطل والبطلة عبر الهاتف.

  ـ " ارتجف صوتها كما يوم جربته لأول مرة قبل أن تغني"

  ـ ألو...

  ـ رد صوت رجل على الطرف الآخر.

  ـ أهلا

  البدايات، قال فاتحا باب الكلام:ساد بينهما للحظات صمت 

  ـ سعيد بالتحدث إليك

  وجد نفسه يواصل:

  ـ كنت أستعجل هذه اللحظة 

  ردت بنبرة لا تخلو من الدعابة في إشارة إلى بطاقته السابقة:

  ـ ظننتك تملك كل الوقت!

  أن أملك الوقت لا يعني أملك الصبر...

  علقت بالدعابة نفسها:

  الحياة... لا أكثر صبرا على الأسود!.ـ أما أنا فطوعتني 

  ـ قالت مستدركة

                                                           
  .78حميد لحميداني، بنية النص السردي،ص 1
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  شكرا على الورود... أسعدني التفاتك كثيرا.

  أجاب:

  1ـ مذ أول مرة شاهدتك فيه و أنا أود أن أبدي لك إعجابي.

  سألته

  ـ أي برنامج تعني؟ تبدو متابعا جيدا للبرامج التلفزيونية!.

  رد

  اية ديسمبر أحببت حديثك.ـ كنت أقصد المقابلة التي أجريتها في نه

  علقت ممازحة

  ـ ظننتك أحببت حدادي حين كتبت لي " الأسود يليق بك".

  .2ـ ربما كان عليا أن أقول إنك تليقين به... الأسود يا سيدتي يختار سادته 

  المكان والفضاء الجغرافي في رواية " الأسود يليق بك":

ـــعريف المـــكـــان   :/ـ ت

ـــــا  ـــــر المكـــــان مكون ـــــنص الســـــردي يعتب ـــــات الســـــردية الأخـــــرى لل ســـــرديا مهمـــــا لا يقـــــل شـــــأنا عـــــن المكون

  لأنه الفضاء الرحب الذي يحوي كل أحداث النص السردي ، وهذا ما يتضح من خلال تعريفه.

ــــغة:  ـــ   أ/ـ لــ

                                                           
  .16أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك،ص1
  .16المصدر نفسه،  2
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أبـــــو منصــــــور ، المكــــــان والمكانــــــة واحــــــد الليــــــث: مكــــــان  )مكــــــن(ورد فـــــي لســــــان العــــــرب " فــــــي جــــــذر 

ـــــدليل علـــــى أن المكـــــان مفعـــــل  ـــــه... قـــــال وال ـــــه موضـــــع لكينونـــــة الشـــــيء في فـــــي الأصـــــل تقـــــدير الفعـــــل مفعـــــل لأن

ــــب ابـــــــن ســـــــيدة ، والمكـــــــان الموضـــــــع ،  ــــــن المكـــــــان كـــــــذا وكـــــــذا بالنصـــ أن العـــــــرب لا تقـــــــول فـــــــي معنـــــــى هـــــــو مـ

ب، يبطـــــل أن يكـــــون مكانـــــا فعـــــالا لأن العـــــرب تقـــــول: كـــــن والجمـــــع أمكنـــــة و أمـــــاكن جمـــــع الجمـــــع ، قـــــال ثعلـــــ

ــــال وإنمــــا  ــــه، ق ــــه مصــــدر مــــن مكــــان أو موضــــع من ــــم مكانــــك واقعــــد مقعــــدك، فقــــد دل هــــذا علــــى أن مكانــــك وق

فقـــــد دل المكـــــان أيضـــــا علـــــى   )كـــــون(جمـــــع أمكنـــــة فعـــــاملوا المـــــيم الزائـــــدة معاملـــــة الأصـــــلية أمـــــا فـــــي مـــــادة 

ــــى الموضــــوع ، وعنــــد الليــــث المكــــان اشــــت ــــي الكــــلام صــــارت المــــيم  معن ــــه لمــــا كثــــر ف قاقه مــــن كــــان يكــــون ولكن

  . 1كأنها أصلية والمكانة والمترلة والموضع"

  ب/ـ اصـــطلاحـــا:

ــــــات المكــــــان" مبــــــرزا مــــــن  ــــــه " جمالي يــــــذهب "غاســــــتون باشــــــلار" فــــــي هــــــذا الصــــــدد ومــــــن خــــــلال كتاب

ومـــــن خــــلال المــــنهج النفســـــي  خلالــــه أهــــم القــــيم النفســـــية والرمزيــــة لتمظهــــرات المكـــــان فــــي الخطــــاب الأدبــــي ،

  .2الذي اعتمده في دراسة هذه يرى بأن المكان عبارة عن موقع تتحقق فيه تجربة إنسانية في الحياة"

ـــــة متكاملـــــة للتقاطبـــــات المكانيـــــة فـــــي   كمـــــا نجـــــد الناقـــــد الســـــوفياتي " يـــــوري لوتمـــــان" الـــــذي أقـــــام نظري

دهـــــــا أن شـــــــبكة العلاقـــــــات تنـــــــتظم وفـــــــق كتابــــــة " بنيـــــــة الـــــــنص الفنـــــــي" الـــــــذي ينطلـــــــق مـــــــن فرضـــــــية أساســـــــية مفا

ـــن التقـــــــابلات المكانيـــــــة كمفـــــــاهيم  ـــــــة مــــ ـــــــد، المنفـــــــتح/ المنغلـــــــق،  (تراتبي ـــــــب / البعي ــــــى / الأســـــــفل/ ، القري الأعلـ

ـــــــة دون أن تظهـــــــر  )المحـــــــدد/ اللامحـــــــدد ، المنقطـــــــع/ المتصـــــــل ـــــــاء النمـــــــاذج الثقافي ، وكلهـــــــا تصـــــــبح أدوات لبن

                                                           
  .699ابن منظور: لسان العرب، ص1
لѧѧѧونيس بѧѧѧن علѧѧѧي : الفضѧѧѧاء السѧѧѧردي فѧѧѧي الروايѧѧѧة الجزائريѧѧѧة ، روايѧѧѧة الأميѧѧѧرة الموريسѧѧѧكيةلمحمد ديѧѧѧب نموذجѧѧѧا،  2

  .24ص2015، الجزائر، 1مقاربة بنيوية سردية ، منشورات الاختلاف ، ط
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ــــــاذج الاجتماعيــــــــة والسياســـــــية والدينيــــــــة والأخلاقيــــــــة فــــــــي عليهـــــــا أي صــــــــفة مكانيــــــــة، ويـــــــرى " لوتمــــــــان" أن ال نمــ

  عمومها تتضمن وبنسب متفاوتة صفات مكانية تارة في شكل تقابل السماء.

ـــــين الطبقـــــات  ـــــة حيـــــث التعـــــارض يكـــــون واضـــــحا ب ـــــة سياســـــية واجتماعي ـــــارة فـــــي شـــــكل تراتبي والأرض وت

  1العليا والطبقات الدنيا".

ـــــ ـــــنص الروائـــــي فيقـــــول عن ـــــة أمـــــا المكـــــان فـــــي ال ـــــز الـــــذي تشـــــغله الكاتب ه " حميـــــد لحميـــــداني" أنـــــه" الحي

ــــــورق، ويشــــــمل فــــــي ذلــــــك طريقــــــة تصــــــميم الغــــــلاف ووضــــــع  ذاتهــــــا باعتبارهــــــا أحــــــرف طباعيــــــة علــــــى مســــــاحة ال

  2المطالع وتنظيم الفصول وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين وغيرها.

ايـــــــة" مســـــــتخدما مصـــــــطلح الحيـــــــز وقـــــــد قـــــــال عنـــــــه "عبـــــــد المالـــــــك مرتـــــــاض"في كتابـــــــه" فـــــــي نظريـــــــة الرو 

ـــــرة ، وقـــــد  ـــــا الأخي ـــــز فـــــي كـــــل كتاباتن ـــــه مصـــــطلح الحي ـــــا علي قـــــائلا:" لقـــــد حضـــــنا فـــــي أمـــــر هـــــذا المفهـــــوم وأطلقن

 )الفضـــــاء(ولــــيس  )الحيـــــز(حاولنــــا أن نــــذكر فـــــي كــــل مـــــرة عرضــــا فيهــــا لهـــــذا المفهــــوم علـــــة أثارنــــا مصــــطلح 

ـــــز، لأن الفضـــــاء مـــــن ...ولعـــــل أهـــــم مـــــا يمكـــــن ذكـــــره هنـــــا ... أن مصـــــطلح الفضـــــاء قاصـــــر  ـــــاس علـــــى الحي بالقي

الضــــــرورة أن يكــــــون معناهــــــا جاريــــــا فــــــي الخــــــواء والفــــــراغ ، بينمــــــا الحيــــــز لــــــدينا ينصــــــرف اســــــتعماله علــــــى النتــــــوء 

  . 3والوزن والثقل والحجم والشكل"

ــــن ذلــــــك فضــــــل عبــــــد المالــــــك مرتــــــاض اســــــتخدام مصــــــطلح الحيــــــز لأنــــــه فــــــي نظــــــره يشــــــمل المبنــــــى  ومــ

  المكان والفضاء.الحكائي لكل فهو أوسع من 

ــــــطلحاته فـــــــي نظـــــــر النقـــــــاد  وخلاصـــــــة مـــــــا ســـــــبق مـــــــن تعريـــــــف المكـــــــان أنـــــــه مهمـــــــا مهمـــــــا تعـــــــددت مصـ

  العرب والغربيين سواء مكان أو فضاء أو حيز، تبقى كلها مهمة في عملية بناء العمل الروائي.

                                                           
  .34حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص 1
  .61حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص  2
  .121عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية ، ص3
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  أنواع الأمكنة ( الفضاءات):

  المكان المفتوح:

ـــــون مســـــــرحا لحركـــــــة الشخصـــــــيات وذلـــــــك يعـــــــد المكـــــــان المفتـــــــوح مـــــــن أمـــــــاكن الانتقـــــــال،  فبـــــــذلك تكــ

عبـــــر تنقلاتهـــــا، حيـــــث تمثـــــل الفضـــــاءات التـــــي تجـــــد فيهـــــا الشخصـــــيات نفســـــها كلمـــــا غـــــادرت أمـــــاكن إقـــــامتهم 

ــــــوتهم   ـــ ــــــاكن لقـــــــــاء النـــــــــاس خـــــــــارج بي ـــــــا: الشـــــــــوارع ، والأحيـــــــــاء، والمحطـــــــــات، وأمـــ ــــــــة منهــ ــــــــذكر أمثلـ ــــــــة ، نـ الثابتـ

  .1كالمحلات والمقاهي...

ـــب والمصـــــاعب)، نجـــــد بعـــــض الأمـــــاكن لقـــــد اتخـــــذت روايـــــة "  ـــــق بـــــك" ( رســـــالة فـــــي الحــ الأســـــود يلي

ــــث يســـــــمح الاتصــــــال بــــــالآخرين، وذلــــــك بالانتقـــــــال مــــــن مكــــــان إلــــــى آخـــــــر،  المفتوحــــــة إطــــــارا لأحــــــداثها، بحيــ

  ومن خلال هذا، أثناء قراءة الرواية تتضح لنا الأماكن التي استخدمتها الروائية ومنها:

  المطار: 

ــــــى لمختلــــــــف الأجنــــــــاس البشـــــــرية، حــــــــدثت فيــــــــه هـــــــو مرفــــــــق إقــــــــلاع وصـــــــول ال طــــــــائرات، إذ يعــــــــد ملتقـ

العديـــــد مـــــن أحـــــداث الروايـــــة، فهـــــو مكـــــان اختبـــــار الحـــــب، وباختصـــــار مكـــــان الامتحـــــان الصـــــعب، فهـــــو يمثـــــل 

ـــــة)، ذلـــــك لأن  ــــز كيـــــان( هال ـــــذي هـ ـــــة)، هـــــذا المكـــــان ال الموعـــــد الأول للقـــــاء البطـــــل( طـــــلال) مـــــع البطلـــــة (هال

اء فـــــي المطـــــار، شـــــرط أن تتعـــــرف عليـــــه بنفســـــها،وهذا مـــــا جعـــــل ( هالـــــة) فـــــي طـــــلال تواعـــــد معهـــــا علـــــى الالتقـــــ

حيـــــرة واســــــتغراب مـــــن هــــــذا الرجــــــل المجهـــــول ، وكيــــــف يمكـــــن أن تجــــــده فــــــي مطـــــار يعــــــج بالنـــــاس نــــــذكر مــــــن 

  ذلك:

  .2ـ " كيف لها أن تتعرف إليه في مطار؟"

                                                           
  .40ينظر : حسن بحراوي،بنية الشكل الروائي،ص 1
  .59يليق بك،ص أحلام مستغانمي: الأسود 2
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ــــــي انتصــــــار وصــــــول الرحلــــــة القادمــــــة ، حتــــــى رآهــــــا ت ــــو المطــــــار يفــــــرغ ف ـــــ " مــــــا كــــــاد بهــ غــــــادر المطــــــار ــ

  1خائبة".

  البيئـة:

حضــــــرت البيئــــــة بقــــــوة فــــــي الروايــــــة، وذلــــــك باحتلالهــــــا مســــــاحة كبيــــــرة، إذ تقــــــع أغلــــــب الأحــــــداث فــــــي 

البيئـــــة ، فالشخصـــــيات فـــــي هـــــذه الروايـــــة كانـــــت تتنقـــــل مـــــن مكـــــان إلـــــى آخـــــر، حيـــــث أن أحـــــداث الروايـــــة تـــــدور 

نســــــتنتج أن الفضــــــاء المكــــــاني فــــــي هــــــذه  فـــــي ( الجزائــــــر، الشــــــام، بيــــــروت، بــــــاريس، مروانــــــة، فيينــــــا)، ومـــــن هنــــــا

ــــن بيتهــــــا فــــــي  الروايـــــة كــــــان شــــــائعا، حيــــــث لكــــــل مكــــــان حــــــدث معيــــــين يمــــــس البطلــــــة( هالــــــة) فــــــي الصــــــميم، مــ

  الجزائر التي فقدت فيها أبيها وأخيها، إلى سفرها إلى سوريا ثم لبنان...

  تالي:ويمكن رصد دلالات الأمكنة التي تنظم مكونات الفضاء المكاني على المستوى ال

  الجزائر:

ــــــك فضــــــاء متــــــوحش أدى  ــــــديا الإرهــــــاب، يعــــــد ذل ــــــدأ الشــــــهرة ومكــــــان تراجي مكــــــان بدايــــــة القصــــــة، ومب

بالبطلــــة( هالــــة الــــوافي) إلـــــى الهــــروب مــــن الجزائــــر إلـــــى ســــوريا التــــي تعــــد فضـــــاء الطمأنيــــة والهــــدوء، ومــــن أمثلـــــة 

  ذلك نذكر منها ما يلي:

  .2ر الجزائر إلى الشام"ـ " هذا ما أخاف والدتي وجعلها تصر على أن تغاد

  .3ـ " مذ غادرت الجزائر قبل سنة"

                                                           
  .59أحلام مستغانمي،الاسود يليق بك،ص 1
  .17المصدر نفسه،ص 2
  .20المصدر نفسه،ص 3
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ــــة: ـــ ــــــان بالنســـــــبة للبطلـــــــة بمثابـــــــة مدرســـــــتها الموســـــــيقية، فهـــــــي بمثابـــــــة الفضـــــــاء  مروان يعتبـــــــر هـــــــذا المكـ

  الغائب الذي يتم استرجاعه عن طريق الذكريات، ومن أمثلة ذلك نذكر: 

  .1لباكرة"ـ" فهكذا اعتادت رؤيتها في طفولتها، في صباحات مروانة ا

  جبال الأوراس: 

فضــــــاء الشــــــموخ والتعــــــالي، ومدرســــــة هالــــــة فــــــي القــــــوة والشــــــجاعة والكبرياء،ويتضــــــح ذلــــــك مــــــن خــــــلال 

  قول الرواية:

ـــــرى العـــــالم بســـــاطا  ـــــادت أن ت ـــــل اعت ـــــك الجب ـــــى ذل ـــــى مـــــدى ســـــنوات إل ـــــ" لفـــــرط مـــــا رافقـــــت جـــــدها عل ـ

منصـــــة للطبيعـــــة، ألا تقبــــــل أن  تحتهـــــا، لـــــم تكـــــن نظـــــرة متعاليـــــة علـــــى العـــــالم، لكــــــن تعلمـــــت وهـــــي علـــــى أعلـــــى

  2يطل عليها أحد من فوق، هكذا تحكم جبل الأوراس في قدرها"

  

ـــــة مـــــن  ـــــة والانعتـــــاق، والإشـــــراق، ويتجســـــد هـــــذا فـــــي الرواي ـــــروت: فضـــــاء التحـــــرر مـــــن العبودي الشـــــام ـ بي

  خلال:

  .3ـ" طلب إرسال الباقة مع السائق إلى الشام"

  4ـ" أنا سعيدة مع أمي في الشام".

  .5تزور بيروت ترويجا لألبومها الأول"ـ " 

                                                           
  .23المصدر نفسه،ص  1
  .66المصدر نفسه،ص 2
  .46أحلام مستغانمي، الاسود يليق بك،ص 3
  .86المصدر نفسه،ص 4
  .19المصدر نفسه،ص 5
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بـــــــاريس: الفضـــــــاء البـــــــاطني الـــــــذي يمثـــــــل الوظيفـــــــة العاطفيـــــــة بالنســـــــبة للبطلين(هالـــــــة وطلال)،ويتجســـــــد 

  هذا من خلال ما يلي:

  .1ـ " هذه أول مرة تغني في باريس"

ــــا:   فيين

  نهاية القصة الغرامية بين (هالة وطلال)،وانكشاف الحقيقة( السر)،وانتقامها لكرامتها. 

ـــــوافي) أحـــــــداث عاشـــــــتها وعـــــــاش معهـــــــا  وهـــــــذه الأمـــــــاكن المختلفـــــــة كلهـــــــا بالنســـــــبة للبطلـــــــة ( هالـــــــة الــ

  المكان.

  الأماكن المتنقلة:

  الطائرة:

ــــى مختلــــف أن ــــة " هــــي وســــيلة مــــن وســــائل النقــــل الجــــوي، تحلــــق بمــــن يركبهــــا إل حــــاء العــــالم، ففــــي رواي

الأســـــود يليـــــق بـــــك" شـــــمل هـــــذا المكـــــان لقـــــاء البطلة(هالـــــة) والبطـــــل (طـــــلال)، كـــــان يجلـــــس علـــــى قـــــرب منهـــــا 

دون أن يحسســـــها بأنـــــه هـــــو الرجـــــل نفســـــه الـــــذي تنتظـــــر لقائـــــه بفـــــارغ الصـــــبر، هـــــذا اللقـــــاء الـــــذي شـــــهد أغـــــرب 

مت،وتجســـــدت دلالـــــة هـــــذا المكـــــان لقـــــاء بـــــين اثنـــــين ينتظـــــر كـــــل منهمـــــا لقـــــاء الآخـــــر بلهفـــــة وشـــــوق، وفـــــي ص

فــــي الروايــــة علــــى الصــــبر الطويــــل، الــــذي تحملــــه كــــلا منهمــــا، كانــــت أحــــداث هــــذا اللقــــاء قاســــية عليهمـــــا، لأن 

البطــــل لــــم يعرفهــــا علــــى نفســــه ويخبرهــــا أنــــه هــــو الرجــــل الــــذي تســــتعد لمقابلتــــه فــــي المطــــار، حيــــث أنهــــا كانــــت 

ـــــر  ف عليـــــــه بنفســـــــها، وأيـــــــن ســـــــيأخذها حدســـــــها، تجلـــــــس علـــــــى بعـــــــد مقعـــــــدين منـــــــه،ترك لهـــــــا الخيـــــــار فـــــــي التعــ

  لكنها للأسف لم تتعرف عليه.

                                                           
  .73المصدر نفسه،ص 1
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  تجسد هذا في الرواية من خلال ما يلي:

  .1ـ " كانت مثبتة على بث مسار الطائرة، والوقت المتبقي للوصول"

  .2ـ كان بإمكانه أن ينصرف حال نزوله من الطائرة"

قا لمــــا ســــيحدث، فقــــد ذكــــرت لنــــا هــــذه الأحــــداث التــــي جــــرت فــــي الطــــائرة جعلــــت مــــن القــــارئ مشــــو 

ــــت تفعلـــــه( الروايــــة) دائمـــــا فــــي ســـــير أحــــداث الروايـــــة  الروايــــة هــــذا المكـــــان لتحلــــق بـــــذهن القــــارئ، وهـــــذا مــــا كان

  لتجذب القراء.

  الأماكن المغلوقة:

  الفندق: 

ــــــان  ـــــــام، وهـــــــــو مكـــ ــــــوث فيـــــــــه بضـــــــــع أيـ ــــــان للمكــ ــــــــه الإنســـ ـــــــان أو الملجــــــــأ الـــــــــذي يلجـــــــــأ علي هــــــــو المكــ

ــــت تتنقـــــل إلـــــى أمـــــاكن مختلفـــــة بحكـــــم مغلـــــوق،ومن خـــــلال قـــــراءة  ـــــة )، كانـ الروايـــــة يتضـــــح لنـــــا أن البطلـــــة ( هال

ــــدق، فهــــو مكــــان  ــــى بلــــدان مختلفــــة، ممــــا جعلهــــا تقــــيم فــــي الفن ــــة، وهــــذا مــــا جعلهــــا تســــافر إل أنهــــا كانــــت مغني

العبــــــور وعــــــدم الاســــــتقرار،أظهرت فيــــــه البطلــــــة مــــــدى لهفتهــــــا وشــــــوقها إلــــــى مقابلــــــة الرجــــــل الــــــذي تحبــــــه ولقــــــد 

  ا الرواية هذا المكان في الرواية في عديد من المرات نذكر منها ما يلي:ذكرت لن

  .3ـ " سأزورك في الفندق"

  .4الفندق؟!

                                                           
  .57المصدر نفسه،ص 1
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  .134المصدر نفسه،ص 4
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  .1ـ " لا لشيء سوى لأنه المكان الأكثر تسترا في مدينة لا سر فيها، ما رقم غرفتك؟"

  .2ـ " كان يحتاج إلى غطاء لدخول الفندق"

  3حد..."ـ " نحن في فندق راق لن يفتح الباب أ

ـــــث أن البطلـــــة (هالـــــة)  ـــــر مـــــن اللمســـــات، والأحاســـــيس، حي ـــــة الكثي هـــــذه العبـــــارات كلهـــــا منحـــــت الرواي

ـــــــدى تحملهــــــــا للعقبــــــــات  ــــــا، ومـ ـــــــف الصــــــــعبة، وأظهــــــــرت قوتهــ ـــــــر مــــــــن المواقـ ــــــان الكثيـ تحــــــــدث فــــــــي هــــــــذا المكــ

  والصعاب التي كانت دائما تحاول التغلب عليها، وعدم الاستسلام لها.

  المستشفى:

شـــــــفى فـــــــي الواقـــــــع شـــــــكل مكـــــــان للعـــــــلاج ولا يـــــــركن بـــــــزواره المـــــــؤقتين يأتونـــــــه مـــــــن << يتخـــــــذ المست

ـــــــى  ــــــوح علــ ــــــــان انتقـــــــــال مفتـــ ــــــــه مكـ ــــــــة تجعلـ ـــــــيش حركـ ــــــــه، يعــ ـــــــن الشـــــــــفاء ثـــــــــم يغادرونـ ـــــــا عــ ــــــــة بحثــ أمكنـــــــــة مختلفـ

ــــــاس>> ، فهـــــــو المكـــــــان الـــــــذي يـــــــداوي جـــــــراح المرضـــــــى الـــــــذين يلجـــــــؤون إليـــــــه لـــــــذلك  الهـــــــدف، فهــــــــو 4النـ

ـــــــر الخـــــــدمات  ــــت المكـــــــان الـــــــذي يقـــــــدم أكث ـــ ــــــل، لا تهـــــــدأ ففـــــــي كـــــــل وق الإنســـــــانية، فالمستشـــــــفى كخليـــــــة نحـ

ـــــه الخاصـــــة التـــــي لا يمكـــــن  ـــــه وظيفت ـــــه ل ــــث أن كـــــل فـــــرد عامـــــل ب ـــــه حـــــالات مســـــتعجلة، حيـ ـــــأتي إلي ــــن أن ت يمكـ

ــــه وظيفتــــه الخاصــــة التــــي لا يمكــــن الاســــتغناء  ــــه ل ــــرد عامــــل ب ــــه حــــالات مســــتعجلة، حيــــث أن كــــل ف أن تــــأتي إلي

  يم الراحة والاطمئنان من أجل الشفاء.عن خدمتها، ولأن وجد أساسا لتقد

ــــت  فهـــــــو وســـــــيلة للانتقـــــــال لأحســـــــن حـــــــال فـــــــي قـــــــول الســـــــارد << لـــــــيس قبـــــــل عشـــــــرة أيام،لقـــــــد رافقـــ

  .5خالتها لإجراء عملية في باريس>>

                                                           
  .135المصدر نفسه،ص 1
  .138المصدر نفسه،ص 2
  .138المصدر نفسه،ص 3
  .157أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، 4
  .158المصدر نفسه،ص 5
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ــــــا فـــــــي المستشـــــــفى  ــــــادرت للتـــــــو خالتهـ ــــــد غـ وهـــــــو بطبيعـــــــة الحـــــــال مكـــــــان للشـــــــفاء والتحســـــــن << لقـ

  .1ووضعها في تحسن>>

يـــــرد ذكـــــر كثيـــــر لكلمـــــة المستشـــــفى فـــــي الروايـــــة إلا أنـــــه يعـــــد بوظيفتـــــه عكـــــس علـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه لـــــم 

ــــــي إنســــــان  ــــــة ف ــــــه هــــــذه الأمكن ــــــرميم مــــــا حطمت ــــــى ت ــــــه يعمــــــل عل الأمــــــاكن الأخــــــرى المغلقــــــة أو المفتوحــــــة ، كون

  أرهقه المكان والزمان، بما يقدمه من علاج للمرضى.

  المطعم:

ـــل ذلـــــك المطعـــــم الـــــ ذي عـــــزم إليـــــه طـــــلال هالوذلـــــك نظـــــرا مكـــــان مغلـــــق يـــــذهب إليـــــه النـــــاس للأكـــــل، مثــ

للأطبـــــاق المتميـــــزة التـــــي يقـــــدمها وهـــــو مـــــا يـــــدل عليـــــه قـــــول الســـــاردة:<< كانـــــت جائعـــــة، لكـــــن مـــــا أوصـــــى بـــــه 

ــــت  ـــــان يتضــــــمن شــــــيئا تعرفــــــه، كانــــــت الأطبــــــاق راقيــــــة إلــــــى حــــــد لا تــــــدري معــــــه مــــــاذا أنــ مســــــبقا للعشــــــاء، مــــــا كـ

  تأكل، فكبار الطهاة ما عادوا طباخين،

ــــــي كبـــــــار القـــــــوم أطبـــــــاق تـــــــزاوج بـــــــين مـــــــذاقات ومكونـــــــات غريبـــــــة، للتميـــــــز عمـــــــا كميـــــــائيين يختبـــــــرون  فـ

  .2خلقته الطبيعة من مذاق>>

إضــــــافة إلــــــى أن بــــــذرة بدايــــــة عمــــــل " طــــــلال" كانــــــت بافتتاحــــــه لمطعــــــم صــــــغير للوجبــــــات اللبنانيــــــة فــــــي 

ـــب سلســـــلة مطـــــاعم كبـــــرى وهـــــو مـــــا يـــــدل عليـــــه قــــــول  البرازيـــــل، فكانـــــت بدايـــــة موفقـــــة تمكـــــن بعـــــدها مـــــن كســـ

ــــــروع ال ـــــــة الســــــــريعة،يكون مشــ ـــــــك المطعــــــــم ولـــــــد حلمــــــــه بــــــــامتلاك مطعـــــــم للوجبــــــــات اللبناني ــــــي ذل ســـــــاردة<< فــ

ــــــات فيهــــــا مصــــــورة،  ــــــة الوجب ــــــاء الجامعي ــــــة تتمركــــــز حــــــول الأحي ــــــى الطريقــــــة الأمريكي سلســــــلة مطــــــاعم عصــــــرية عل

  3ومعلنة برقمها>>

                                                           
  .251المصدر نفسه،ص 1
  .148المصدر نفسه،ص 2
  146صنفس المصدر السابق، 3
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أقدامـــــه فــــــي وفـــــي وصـــــف أحـــــد المطـــــاعم الفـــــاخرة التـــــي يمتلكهــــــا (طـــــلال) تقـــــول الســـــاردة : " مطعـــــم 

ـــــورها كثبــــــان رمليــــــة  البحــــــر ، وجدرانــــــه أكــــــوار يــــــوم تســــــبح فيــــــه الأســــــماك بلوحــــــات مبهجــــــة، أمــــــا الأرضــــــية فيتصـ

منخفضـــــة ، تتنــــــاثر عليهــــــا الأصــــــداف المختلفــــــة الأشــــــكال يرتفــــــع فوقهـــــا علــــــى علــــــو نصــــــف متــــــر زجــــــاج يميــــــل 

  1إلى الزرقة يوحي لمن يمشي فوقه أنه يمشي على البحر"

عم الموجـــــــودة فـــــــي مدينـــــــة فيينـــــــا والتـــــــي زارتـــــــه " هالـــــــة" رفقـــــــة " طـــــــلال" أمـــــــا فـــــــي وصـــــــف أحـــــــد المطـــــــا

ـــــن ســــــتة موســــــقيين تعــــــزف مقطوعــــــة بهيجــــــة الإيقــــــاع  ــــــة مكونــــــة مـ فتقــــــول : << حــــــال دخولهمــــــا، راحــــــت فرق

لتحيتهمــــــا، بينهمــــــا ســــــبقهما نــــــادلان فــــــي كــــــل قيافتهمــــــا إلــــــى طاولــــــة بيضــــــاوية مجهــــــزة بــــــديكور شــــــبيه بــــــديكور 

ــــــى وســـــــط الطاولــــــة تســـــــتلقي الأفــــــراح ، شرشــــــف مـــــــن الأورغــــــان ـــــن ضـــــــفائر الــــــورد... وعل يزا مشــــــكوك بـــــــأقواس مـ

ـــــت علــــــى قواعــــــد قضــــــية>> ـــــت الطاولــــــة 2ورود أخــــــرى وشــــــمعدان ومقــــــبلات رفعـ ، وتضــــــيف قائلــــــة: << كانـ

  .3ذات الشكل البيضاوي تسع تسعة أشخاص>>

كمــــا كانــــت هنــــاك إشــــارة مــــن الكاتبــــة فــــي نفــــس المجــــال إلــــى المطــــبخ الموجــــود فــــي بيــــت " طــــلال" 

ــــا وشــــهيا فــــ ــــه مرتب ــــابين كــــل شــــيء في ــــراد بب ــــه بقولهــــا: " كــــان الب ــــة" فكــــان وصــــفها ل ــــه " هال ــــذي زارت ــــاريس وال ي ب

، وعـــــن نفـــــس المكـــــان تضـــــيف << كانـــــت لـــــوازم إعـــــداد العشـــــاء موجـــــودة فـــــي 4كمـــــا فـــــي إعـــــلان تليفزيـــــوني "

ـــب قائمـــــــة المشـــــــتريات التـــــــي أحضـــــــرها الســـــــائق ، منتقـــــــاة بمقـــــــاييس جـــــــودة معنيـــــــة حتـــــــى ت بـــــــدوا المطـــــــبخ حســــ

ــــــار القــــــدر  ــــــة لا للأكــــــل فهــــــي أيضــــــا مــــــن أرقــــــى محــــــال الحظــــــر فــــــي بــــــاريس ... تأملتــــــه وهــــــو يخت وكأنهــــــا للزين

  5المناسب لكل طبخة ، سكاكين مختلفة حسب كل استعمال"

                                                           
  .149نفس المصدر ، ص 1
  .249نفس المصدر، 2
  .215المصدر نفسه،ص3
  .216المصدر نفسه،ص 4
  .14المصدر نفسه،ص 5
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  المكتب:

ــــب  ــ ــــــوي تملــــــؤه الحركــــــة والنشــــــاط، وعلــــــى العمــــــوم يكــــــون المكت المكتــــــب فــــــي الأصــــــل هــــــو مكــــــان حي

نهمـــــا فـــــي نوعيـــــة النشـــــاط عـــــن الأخـــــرى، فالصـــــورة الأولـــــى للمكتـــــب عـــــادة علـــــى صـــــورتين تختلـــــف كـــــل واحـــــد م

هـــــي صـــــورة المكاتـــــب الإداريـــــة التـــــي تســـــتمد نشـــــاطها مـــــن حركـــــة مرتاديهـــــا، أمـــــا الصـــــورة الثانيـــــة للمكتـــــب فهـــــي 

ـــــون للكتابــــــة  ــــــه، وهــــــو مكــــــان قــــــد يكـ ــــــي بيت ـــــن أن يمتلكــــــه الإنســــــان ف ــــــذي يمكـ ــــــب الشخصــــــي ال صــــــورة المكت

نشــــــاطه مـــــن النشــــــاط الفكــــــري الـــــذي يقــــــوم بــــــه صـــــاحبه، ويمكــــــن القــــــول والتـــــأليف أو مكــــــان للعمـــــل، يســــــتمد 

ـــــين فـــــي صـــــورتهما الأولـــــى والثانيـــــة موجـــــودين فـــــي روايـــــة " الأســـــود يليـــــق بـــــك"، بحيـــــث أن " طـــــلال  أن المكتب

ــــه يضــــع فيــــه أوراق عملــــه << كــــان فــــي مكتبــــة، وقــــد انتهــــى  هاشــــم" كزنــــه ثريــــا، حيــــث يمتلــــك مكتــــب فــــي بيت

ـــــك لإدارة يومهــــــا مــــــن متابعــــــة نشــــــرة الأخ بــــــار، منهمكــــــا فــــــي جمــــــع أوراقــــــه اســــــتعدادا للســــــفر صــــــباح، كمــــــا يملـ

  .1أعمال << طلب من سائقه الذي جاء ينتظره في المطار أن يوصله مباشرة إلى المكتب>>

  البلاتو:

ذكــــــرت الكاتبــــــة البلاتــــــو بوصــــــفه المكــــــان الــــــذي أقــــــيم فيــــــه احتفــــــال بعيــــــد العشــــــاق وقــــــد كانــــــت حلقــــــة 

ــــت " هالــــــة" الــــــدعوة مــــــن قبــــــل معــــــد البرنــــــامج حيــــــث وصــــــفته الكاتبــــــة بقولهــــــا: <<  تلفزيونيــــــة عنــــــه، حيــــــث لبــ

  بدا الجو احتفاليا : قلوب حمراء ، وسائد حمراء ....

كمــــــا ذكــــــرت الكاتبــــــة أمــــــاكن أخــــــرى مغلقــــــة فــــــي الروايــــــة نــــــذكر منهــــــا ( الأســــــتديو، محطــــــة الحافلــــــة ، 

 2المدرسة ، المقصورة ، صالون المسرح....إلخ.

 

                                                           
  .20المصدر نفسه، ص1
  .21أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك،ص 2
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  وفي ختام هذا البحث لا بد لي من تقديم استنتاجات توصلت إليها بعد هذه الدراسة : 

ـــــة شـــــكل  ــــــ إن الروائي ـــــة ـ ـــــة، فقـــــد اســـــتطاعت الرواي ـــــة علـــــى الســـــاحة الأدبي ـــــة المهيمن مـــــن الأشـــــكال الأدبي

ــــــة  ــــــة العربي ــــــي منظومــــــة الثقاف ــــــرن أن تحــــــدث صــــــدى واســــــع ف ــــــي أقــــــل مــــــن ق ــــــة خاصــــــة ف العربيــــــة عامــــــة والجزائري

ـــــت العنايـــــــة مـــــــن الشـــــــعر علـــــــى الســـــــرد والخطـــــــاب  المعاصـــــــرة إلـــــــى جانـــــــب الأجنـــــــاس الأدبيـــــــة الأخـــــــرى، وتحولــ

  الرواية ديوان العرب وأصبحت فضاء يطرح الكاتب فيه هموم الواقع المعاش. الروائي، حتى أصبحت

ـــــة  ـــــي كرســـــت وجودهـــــا وطاقتهـــــا الفني ـــــة الت ـــــة الجزائري إن أحـــــلام مســـــتغانمي خيـــــر نمـــــوذج معاصـــــر للكتاب

لمعالجــــة فـــــن الروايـــــة، فوقفـــــت إلـــــى أن تضـــــيف علـــــى المكتبـــــة العربيـــــة عامـــــة والجزائريـــــة خاصـــــة عـــــدد غيـــــر قليـــــل 

ـــــها لــــــه،وذلك لأنهــــــا اســــــتطاعت أن  مــــــن الروايــــــات ـــن وإخلاصـ الممتــــــازة التــــــي شــــــهد لهــــــا بتفوقهــــــا فــــــي هــــــذا الفـــ

  تبني عالما روائيا تخيليا عبرت من خلاله عن الواقع الجزائري.

  الكاتبة مزحت بين أحداث تاريخية وقصة حب على الرغم من عدم تكافؤ أطرافها.

ـــــة الوصـــــف بطريقـــــة انتقائيـــــة شـــــكلي ة، إذ كانـــــت لا تتغلغـــــل بـــــواطن الأشـــــياء بـــــل اســـــتخدام الكاتبـــــة لتقني

  تقتصر على ماله من وظيفة في تصعيد البناء، مما يقف دليلا على أن للوصف عندها وظيفة.

ــــــر مــــــــن اهتمامــــــــه  ــــــب اهــــــــتم بأفعــــــــال الشخصــــــــيات أكثــ ـــــــ إن المتصــــــــفح لهــــــــذه الروايــــــــة يــــــــدرك أن الكاتــ ـــ

  عة.بوصفها، وهذا راجع إلى احتواء الرواية على أحداث كثيرة ومتنو 

ــــــتغانمي" فــــــــي عالمهــــــــا التخيلــــــــي كــــــــان لهــــــــا  ـــــــ إن الشخصــــــــيات التــــــــي فرضــــــــتها الروائيــــــــة " أحــــــــلام مســ ـــ

ـــــن ذلـــــــك الوضـــــــع  ـــــث عبـــــــرت لنـــــــا الروائيـــــــة عــ ــــــوت حيــ ـــن وداع واغتـــــــراب، ومـ جميعـــــــا نهايـــــــة مأســـــــوية وحزينـــــــة مــــ

  المزري بصدق، وهذا ما جعل القارئ يتفاعل مع الشخصيات بصورة متعاطفة.



 

 88 

لام مســـــتغانمي" قـــــد اســـــتخدمت الـــــزمن فـــــي روايتهـــــا، والـــــذي يعـــــد أهـــــم تقنيـــــة ـــــــ نجـــــد أن الروائيـــــة " أحـــــ

الاســـــترجاع، فقــــــد تنقلــــــت بنــــــا الروائيــــــة عبــــــر أزمــــــان مختلفـــــة، حيــــــث أن الإطــــــار الزمنــــــي فــــــي هــــــذه الروايــــــة كــــــان 

متذبـــــذب بـــــين الحاضـــــر والماضـــــي، فيـــــه عـــــودة للحـــــديث عـــــن الثـــــورة الجزائريـــــة وثـــــم الحـــــديث عـــــن المـــــدة التـــــي  

ــــان... كــــان فيهــــا المت ــــى فتــــرة الحــــرب الأهليــــة التــــي نشــــبت فــــي لبن ــــر، إضــــافة إل شــــددون الإســــلاميون فــــي الجزائ

  وغيرها، وبذلك نجد أن الزمن عنصر من أهم العناصر الذي تحتوي عليها الرواية.

ـــــــ اتخــــــذت روايــــــة " الأســــــود يليــــــق بــــــك" رســــــالة فــــــي الحــــــب والعشــــــق، فكانــــــت بعــــــض الأمــــــاكن إطــــــار 

بـــــالآخرين وذلـــــك بالانتقـــــال مـــــن مكـــــان إلـــــى آخـــــر، حيـــــث نجـــــد أن هنـــــاك  لأحـــــداثها بحيـــــث يســـــمح الاتصـــــال

ــــــا حيــــــا يمــــــارس  علاقــــــة متينــــــة تــــــربط المكــــــان ببــــــاقي الشــــــخوص وأحــــــداث الرواية،وبــــــذلك يصــــــبح المكــــــان كائن

  حركته في الخطاب الروائي يؤثر ويتأثر بباقي المكونات الروائية.

ــــــوم بوظائ ـــــــان فــــــــي روايــــــــة " الأســــــــود يليــــــــق بــــــــك" يقــ ـــــــه فــــــــي تكــــــــوين إطــــــــار الحــــــــدث نجــــــــد أن المكـ فـ

  والمخيلة الروائية، ومؤشرات للأحداث سواء كان المكان واقعيا أو متخيلا، محددا أو عاما.

المكــــــان فــــــي هــــــذه الروايــــــة زاخــــــر الأشــــــياء، ممتلــــــئ القســــــمات، متنــــــوع الفضــــــاءات، مــــــوزع الــــــدلالات، 

ــــــا، تـــــــارة نجـــــــده ممتـــــــدا  ــــــي حينـــــــا وفنـــــــي حينـ ـــــت، واقعـ ــــــاكن ثابــ مفتوحـــــــا، وتـــــــارة نجـــــــده والمتغيـــــــر متحـــــــرك لا سـ

  محددا مغلقا، وهو في الحالتين معا مؤثرا فيما حوله، ومعبرا عن وجوده الحي الفاعل .

ـــــراب، وفـــــي  ـــــة والاغت ـــــم والغرب ـــــرا للحســـــرة والأل ـــــك" يصـــــبح المكـــــان روزا كبي ـــــق ب ـــــة " الأســـــود يلي فـــــي رواي

ـــــا التعبيريــــــــة وإيحا ءاتهـــــــا الرمزيــــــــة مـــــــن العــــــــوالم هـــــــذا العمـــــــل تنقلنــــــــا أحـــــــلام مســــــــتغانمي بقـــــــدرتها الفنيــــــــة وطاقتهــ

الضــــيقة المغلقــــة إلــــى العــــوالم الرحبـــــة المفتوحــــة التــــي يصــــبح فيهــــا المكـــــان قاعــــدة محوريــــة فــــي الســــياق الروائـــــي 

  والسياق الذهني النفسي للشخصية والقارئ على السواء.
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وســـــاهمت فـــــي مـــــيلاد اســـــم أحـــــلام الشـــــعري الـــــذي وجـــــد لـــــه ســـــندا فـــــي صـــــوتها الإذاعـــــي المميـــــز وفـــــي 

ـــت تنشــــــرها أحــــــلام فــــــي الصــــــحافة الجزائــــــر، وأصــــــدرت أول ديــــــوان ســــــنة مقــــــالات  م  فــــــي 1971وقصــــــائد كانـــ

ـــــر تحـــــــت عنـــــــوان " علـــــــى مرفـــــــأ الأيـــــــام"، وفـــــــي منتصـــــــف الســـــــبعينات هـــــــاجرت أحـــــــلام مســـــــتغانمي إلـــــــى  الجزائــ

  فرنسا ، تزوجت من صحفي لبناني، وتفرغت حينها لعائلتها وغابت مدة عن الساحة الأدبية.

ـــــــة الثماني ــــــــي بدايــ ـــــــة " فـ ـــــــوار" الباريســـــــــية ، ومجلــ ـــــــة " الحــ ــــــــة فشـــــــــاركت فـــــــــي مجلــ ــــــادت للكاتبـ ــــــــات عـــ نـ

  التضامن"، وفي ذلك الوقت حصلت على شهادة في  علم الاجتماع من جامعة السربون.

 م.1976إصداراتها: _ الكتابة في لحظة عري صادرة عن دار الآداب بيروت سنة 

  م.1993ذاكرة الجسد الصادرة عن دار الآداب بيروت سنة 

  م.1933أكاذيب سمكة صادرة عن المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري سنة 

  م.1997فوضى الحواس الصادرة عن دار الآداب بيروت سنة 

  م.2003عابر سرير سنة 

  م.2003رواية نسيان سنة 

ـــــــور، تمـــــــنح لأحســـــــن  ـــن روايتهـــــــا " ذاكـــــــرة الجســـــــد" حـــــــازت علـــــــى جـــــــائزة ن الجـــــــوائز والأوســـــــمة:_ عــــ

ــــــائي باللغــــــــة ال ــــــت لهــــــــا ســــــــنة إبــــــــداع نســ ــــب 1996عربيــــــــة، منحــ ــــــاهرة ، وجــــــــائزة نجيــــ ـــــــن مؤسســــــــة نــــــــور للقــ م مـ

  م.1998محفوظ للرواية منحت لها من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 

  م.2004ـ تلقت من لجنة رواد لبنان وسام لأعمالها سنة 
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ـــــزا ســـــنة  ـــــر تمي ـــــة الأكث ـــــين 2006ســـــميت المـــــرأة العربي ـــــم اختيارهـــــا مـــــن ب ـــــد ت مـــــن  مرشـــــحة 680م، وق

ــــرئيس الجزائــــري عبــــد العزيــــز  ــــت وســــام الشــــرف مــــن ال ــــة فــــي بــــاريس/ دبــــي، نال ــــل مركــــز دراســــات المــــرأة العربي قب

  م.2006بوتفليقة سنة 

ــــ تلقــــت وســــام التقــــدير والامتنــــان ــــاديس فــــي قســــنطينة  ـ ــــد بــــن ب ــــد الحمي مــــن مؤسســــة الشــــيخ عب

  م.2006سنة 
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  :  ملخص الرواية
صـــــفحة صـــــادرة عـــــن دار النشـــــر" نوفـــــل " التابعـــــة لمجمـــــع أشـــــيت  313تقـــــع روايـــــة " الأســـــود يليـــــق بـــــك" فـــــي 

ـــن فصــــول تبــــدأ مــــن الحركــــة الأولــــى ثــــم 2012ســــنة  أنطــــوان ــــدلا عـ ــــى أربــــع حركــــات ب ، وقــــد قســــمتها الروائيــــة إل
ـــــل حركــــــــة وفصــــــــل بعبــــــــارات رومانســــــــية بعضــــــــها  ــــــى الرابعــــــــة، ولمزيــــــــد مــــــــن الرومانســــــــية قــــــــدمت لكـــ الثانيــــــــة وحتــ
ــــــاب والـــــــبعض الآخـــــــر مـــــــن أفكارهـــــــا فمـــــــثلا عنـــــــد بدايـــــــة الحركـــــــة الأولـــــــى كتبـــــــت "  ــــــن فلاســـــــفة وكتـ اقتبســـــــتها مـ

  لإعجاب هو التوأم الوسيم للحب".ا
ــــة باتنــــة، كــــان والــــدها مطربــــا،  ــــة مروانــــة بولاي ــــري و أم ســــورية، تســــكن فــــي قري ــــة مــــن أب جزائ ــــة فتــــاة جزائري البطل

ــــــة، ــــــل لأنهــــــا مغني ــــــوا أخيهــــــا عــــــلاء، وهــــــددوها بالقت ــــــد الإرهــــــابيين، كمــــــا قتل ــــــى ي ـــــر مــــــع  قتــــــل عل غــــــادرت الجزائـ
ــــــى الشــــــام، وعاشــــــت حياتهــــــ ــــــدتها الســــــورية إل ــــــدي الأســــــود ولا ترضــــــي بتبديلــــــه، وال ــــت ترت ــ ا كفنانــــــة، لكنهــــــا ظل

لبطـــــل اللبنـــــاني اســـــمه " طـــــلال هاشـــــم" غنـــــي جـــــدا أحـــــب فيهـــــا شـــــموخها وعزتهـــــا وأصـــــالتها، عيشـــــها أســـــاطير 
الحــــب التــــي تحلــــم بهــــا الفتيــــات، كـــــان كفــــارس اصــــطحبها فــــي رحلــــة عبــــر ألـــــف ليلــــة وليلــــة، لكنــــه عجــــز عـــــن 

  بالعجز أمامها ولم يسامحها على ذلك. السيطرة عليها تماما بأمواله، فشعر
" هالــــــة الــــــوافي" ابنــــــة ســــــبعة وعشــــــرين ســــــنة " و" طــــــلال هاشــــــم" كانــــــا يلتقيــــــان فــــــي بــــــاريس وبيــــــروت وفيينــــــا، " 
ــــــالتخطيط والعمــــــل المــــــدروس، يضــــــع خططــــــا للإيقــــــاع بهــــــذه الفتــــــاة الجميلــــــة،  ــــــى ثروتــــــه ب طــــــلال " حصــــــل عل

فــــــي فنــــــادق غاليــــــة الــــــثمن، وتطويــــــق حياتهــــــا بــــــورود  بواســــــطة أزهــــــار ورســــــائل وبطاقــــــات حفــــــلات، ودفــــــع إقامــــــة
ـــــه أرادهـــــا مطوقـــــة داخلـــــه  ـــــى الســـــواد محاكيـــــا حزنهـــــا الـــــذي ستكتشـــــف لاحقـــــا أن التوليـــــب البنفســـــجية المائلـــــة إل
لرغبتـــــه الكبيـــــرة ليســـــتحوذ عليهـــــا ويـــــدخلها ســـــجنا هـــــي مـــــن ســـــلمته مفاتيحـــــه، يـــــتقن طـــــلال لعبـــــة ملاحقـــــه هالـــــة 

ــــــراق الأب والأخ والـــــــوطن بعـــــــد أن ويجيـــــــد إشـــــــغالها وهـــــــي الفنانـــــــة المنكبـــــــ ـــــى عملهـــــــا لتواجـــــــه مصـــــــاعب فـ ة علــ
تركـــــت الجزائـــــر واختـــــارت ســـــورية مـــــوطن والـــــدتها لتبحـــــث عـــــن الأمـــــان ولا يظهـــــر نفســـــه لهـــــا إلا بعـــــد اختبـــــارات 
ــــــين  ــــــه مــــــن ب ــــب إليهــــــا أن تتعــــــرف إلي ــ ــــــي المطــــــار فــــــي فرنســــــا وطل ــــــه حــــــين واعــــــدها ف صــــــعبة، منهــــــا عــــــدم معرفت

ـــــذي يســـــمع صـــــوتها الجمـــــوع المحتشـــــدة ولا حـــــين اشـــــ ترى بطاقـــــات حفـــــل لهـــــا فـــــي القـــــاهرة ليكـــــون الوحيـــــد ال
فــــي ذلــــك الحفــــل، كمــــا أنهــــا لــــم تتعــــرف إليــــه يــــوم واعــــدها علــــى مــــتن يخــــت عــــائم وظنــــت أنهــــا صــــادفت رجــــل 
حفــــــل القــــــاهرة فيمــــــا هــــــي تقابــــــل حبهــــــا المــــــتقن للعبــــــة التخفــــــي، ورغــــــم حــــــب " هالــــــة " لـــــــ " طــــــلال " إلا أنهــــــا 

ـــــــثمن، تـــــــرفض علاقتهـــــــا معـــــــه ، لأن ــــــا مدفوعـــــــة ال ــــــيقها، وأن علاقتهـ ـــــر عشـ هـــــــا تـــــــرى نفســـــــها جاريـــــــة تنصـــــــاع لأمــ
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ولـــــــذلك نراهـــــــا تخلـــــــع الأســـــــود وتلـــــــبس اللـــــــزوردي، لـــــــتعلن بـــــــذلك رفضـــــــها العبوديـــــــة وعشـــــــقها الحيـــــــاة والحريـــــــة 
  والفن بدل الأسود الذي يرمز على الموت والعبودية.

ـــــــدفء ــــــا الأدبيـــــــــة محملـــــــــة بــ ــــــاءت كبقيـــــــــة نتاجاتهـــ ـــــــتغانمي جـــ ـــــــن  إن روايـــــــــة مســ ــــــر عــ الكلمـــــــــات وبلاغـــــــــة التعبيـــ
ـــــت أحــــــــلام مواقفهــــــــا  ــــــاني الحــــــــب والحيــــــــاة، كمــــــــا أودعـــ مكونــــــــات الــــــــروح والقــــــــدرة علــــــــى تحميــــــــل الجمــــــــل معــ
ـــــــابيين الــــــــذين احترفــــــــوا  ــــــي ضــــــــد الإرهـ ــــــم، فمــــــــرة هــ السياســــــــية مــــــــن الإرهــــــــابيين وتعــــــــاطي حكومــــــــة الجزائــــــــر معهــ

لإرهـــــابيين ومـــــا يتعرضـــــون لـــــه مـــــن اســـــتهداف الفنـــــانين والصـــــحفيين وأي موظـــــف فـــــي الدولـــــة، ومـــــرة ترثـــــي حـــــال ا
  تعذيب على يد الجيش الجزائري.

ــــري ككــــل ثلاثيتهــــا، تنطلــــق فيهــــا مــــن الأوراس  ــــاريخ الجزائ ــــي هــــذه مــــن ســــطوة الت لــــم تنجــــو أحــــلام مســــتغانمي ف
ــــي المطــــارات  ــــان وســــوريا وفرنســــا لتنتهــــي مــــع ســــقوط بغــــداد، وهــــذه القصــــة تــــدور ف ــــة التســــعينات وتمــــر بلبن نهاي

ـــــن البيئـــــــة السياســـــــية والاجتماعيـــــــة المشـــــــحونة لعـــــــالم عربـــــــي  البـــــــاردة والعواصـــــــم ـــــل عــ البعيـــــــدة، إلا أنهـــــــا لا تنفصــ
  يتخبط في مخاضات وحراك مستمر.

ـــــي فيهـــــا حكمـــــة، وشخصـــــيات الروايـــــة   ـــــة الحـــــوار والســـــرد القصصـــــي والجملـــــة الشـــــعرية والت وأهـــــم مـــــا يميـــــز الرواي
بفقـــــدان زوجهـــــا وابنهـــــا، ونجـــــلاء  كانـــــت محـــــدودة وغيـــــر معقـــــدة، الشـــــيء الـــــذي يســـــهم فـــــي متابعـــــة الأحـــــداث

ـــــض المــــــرات،  ــــت خالــــــة وهيبــــــة وصــــــديقتها ومســــــتودع أســــــرارها ومستشــــــارتها العاطفيــــــة كمــــــا تســــــميها فــــــي بعـ بنــ
ـــــي وأخوهـــــا عـــــلاء  ـــــدها المغن ـــــة مـــــن الماضـــــي: وال ـــــت تســـــتدعيهم هال ـــــة كان اللافـــــت أن نصـــــف شخصـــــيات الرواي

كـــــل واحـــــد آثـــــر الغيـــــاب، ليبقـــــى جـــــزء مـــــن وجـــــدها زعـــــيم قبيلـــــة الأوراس ومصـــــطفى حبيبهـــــا أيـــــام كانـــــت معلمـــــة،  
  الأحداث والذكريات.
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  نبذة عن حياة الروائية " أحلام مستغانمي":
ــــــدت فــــــي  ــــــل 13المولــــــد والنشــــــأة: ول ــــــة  م وهــــــي1953أفري ــــــة مــــــن مدين ــــــة جزائري ــــــة البكــــــر لعائل قســــــنطينة، الابن

ــل الســــــجون الفرنســــــية بســــــبب مشــــــاركته فــــــي  والــــــدها " محمــــــد الشــــــريف " أحــــــد ثــــــوار المقاومــــــة الجزائريــــــة، دخــــ
ـــل مــــــن اجــــــل ولادة حــــــزب جبهــــــة 1994م ، وبعــــــد أن أطلــــــق ســــــراحه ســــــنة 1945مــــــاي  8مظــــــاهرات  م عمـــ

  التحرير الوطني.
را مــــــن أبيهــــــا وخالهــــــا " أساســــــيا، وكانــــــت مقربــــــة كثيــــــ نشــــــأت أحــــــلام فــــــي محــــــيط عــــــائلي يلعــــــب فيــــــه الأب دور

عــــز الــــدين" الضــــابط فــــي جــــيش التحريــــر الــــذي كــــان كأخيهــــا الأكبــــر، وعبــــر هــــاتين الشخصــــيتين عاشــــت كـــــل 
  المؤثرات التي تطرأ على الساحة السياسية، والتي كشفت لها عن بعد أعمق للجرح الجزائري.

ــــم عاشــــت الأزمــــة الجزائريــــة يومــــا بيــــوم مــــن خــــلال مشــــاركة أبيهــــا مــــن حياتــــه  العمليــــة، وحواراتــــه الدائمــــة معهــــا، ل
مـــــن   1971تخرجـــــت ســــنة  تكــــن أحـــــلام غريبــــة عـــــن ماضــــي الجزائـــــر، ولا عــــن الحاضـــــر الــــذي يعيشـــــه الــــوطن،

كليـــــة الآداب فـــــي الجزائـــــر ضـــــمن أول دفعـــــة معربـــــة تتخـــــرج بعـــــد الاســـــتقلال مـــــن جامعـــــة الجزائـــــر، لكـــــن قبــــــل 
د بــــن بلــــة أصــــيب والــــدها نتيجــــة الانقلابــــات وإثــــر انقــــلاب بومــــدين واعتقــــال الــــرئيس أحمــــ 1967ذلــــك ســــنة 

السياســـــية بأزمـــــة نفســـــية جعلتـــــه يفقـــــد صـــــوابه فـــــي بعـــــض الأحيـــــان، خاصـــــة بعـــــد تعرضـــــه لمحاولـــــة اغتيـــــال، ممـــــا 
  أدى به للإقامة من حين لآخر في مصح عقلي تابع للجيش الوطني الشعبي.

ـــــى أحـــــلام الإعـــــداد لشـــــهادة البكالوريـــــا، وإعـــــداد وتقـــــ ـــــك الســـــنة كـــــان عل ـــــا فـــــي الإذاعـــــة فـــــي تل ديم برنـــــامج يومي
ــــــك "  ـــــت تلـــ ـــــــــد لاقــــ ــــــــوان " همســـــــــات"، وق ــــــت عنـ ــــــــن المســـــــــاء تحـــ ـــــــأخرة مـ ــ ـــــــي ســـــــــاعة مت ــ ــــــــث ف ـــــــة، يبـ ــ الجزائري

  الوشوشات" الشعرية نجاحا كبيرا تجاوز الحدود الجزائرية إلى دول المغرب العربي.
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  الملخص:
ــــث  ـــــة الحديثـــــة، دراســـــة فـــــي يهـــــتم هـــــذا البحـ ـــــة النســـــوية فـــــي الروايـــــة الجزائري ــــــ: شـــــعرية الكتاب الموســـــوم ب

ــــــى الجماليــــــة لروايــــــة "الأســــــود يليــــــق بــــــك"  ــــــة "أحــــــلام مســــــتغانمي" لأن الروايــــــة  هــــــي روايــــــة للكاتبــــــةالبن الجزائري
النســـــوية ايـــــة إلـــــى تعريـــــف الروايـــــة ونشـــــأة الروايـــــة دالجزائريـــــة عرفـــــت نفســـــا جديـــــدا فـــــي الكتابـــــة، فتطرقـــــت فـــــي الب

ـــــــيات  ــــــداث والشخصـــ ــــــن الأحــــ ــــــدث عــــ ــــــــا بالتحــــ ـــــــا قمنــ ــــــوعاتها وفيهـــ ــــــها وموضــــ ــــــــبابها وخصائصــــ ــــــة وأســ ــــ الجزائري
  الموجودة في الرواية وكيف بنتها الكاتبة؟

ــــولا عبورهــــا ســــياقات  ــــه هــــذا النحــــو، ل ــــة الجزائريــــة نفســــا جديــــدا فــــي الكتابــــة، مــــا كانــــت تتقــــدم علي عرفــــت الرواي
ـــــي تزودهـــــا بكـــــل ــــب المنفتحـــــة، والت ـــــة  التجريـ ـــــث العـــــزم والتقني ـــــى مســـــتغربا، مـــــن حي مســـــتحدث ومســـــتلطف وحت

  معا.
ــــة ـــات المفتاحيـ : الشـــــعرية، الكتابـــــة النســـــوية، الروايـــــة الجزائريـــــة الحديثـــــة، البنـــــى الجماليـــــة، الأســـــود يليـــــق الكلمــ

  بك.
Abstract:  

This research, tagged with: The poetics of feminist writing in the modern Algerian 

novel, a study in the aesthetic structures of the novel "The Lions Befitting You" is a novel by 

the Algerian writer "Ahlam Mosteghanemi" because the Algerian novel knew a new soul in 

writing, so it first addressed the definition of the novel and the emergence of the feminist novel 

The Algerian, its causes, characteristics, and themes. In it, we talked about the events and 

characters in the novel and how the writer built them. 

The Algerian novel knew a new breath in writing, which it would not have progressed 

in this way, had it not been for its passage through the contexts of open experimentation, which 

provides it with everything new, pleasant and even surprising, in terms of both determination 

and technology. 

Keywords: poetry, feminist writing, modern Algerian novel, aesthetic structures, black 

befitting you. 


